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انمد لله رب العالمين والصلاةواللام على كافة الانبياء والمرساين . 
3 بعل 5 فقول مصطى ١‏ بن 1 رعدوم 6د ال ماني ادق ان اهم بر 
ل يه اش سس المقلاء وعقول الفضلاء الوقوف على سر 1 لاف ين 


الاقلارو سات ماعل كل تكافن بدو انزاله الامة .رومااذا الناين 21501 


7 عم وحمل الا وال لمم 1 ل م وكان البغية قُْ هذا 
٠‏ واسطلبحة البالغة أدى اولى لها 3 52 لتاب قصل التفرقة انان 


ْ 0 والز ادكه ا الأسلام والسلمين وتمدة ل لكماء المنصفين 


٠‏ على ثلاث لسخ بام العلامة الفاضل سام اقندى البخارى من اعئان 


على ما به الانسان يكون مؤمناً أو ا وحيث كان عصير نا مفثة, 1 


لمر له دن الكنن ادزت لطبعة وجمعت اله ثلاث أسعم الا ولى ‏ دن 


“كن امورب ودين بك اميق ره ل القرؤ السادير 


والئاسة دن المكتية اشقدنوية صمن جوع كرة ؟ والثالية مص دده 


علماءدمشق ثم وجدت فى الكتاب قول بعض الامة واللحتهدين واسماء 


اذاه الغارة وال ساضيرة وال ياطنة والظاهرة وكان : من الغمروازى 


لثل ذلاك سدة تكش ف 8 ا تطوى الكلام عليه وعكفت بعضص الملل 


عله و دت عم كل ن ذلاك لعة كافة به القصود و. كحت زمه 1 خكااب 


لشدة ١‏ الأءننا ع ام وحودةا أورق والطبع 2 1 3 2 مد ألله مشا 


' على كل مطلوب وما ادكالى الا على الله ٠‏ هو حسبى ونم الوكل 


“ل“الامام ابى حامد الغرالى طاب ثراه فانه سن لكل طبقة طريمّاً وبزغن” ٠‏ 


ككتم م عبدا مادق و ورد و اور دادم يا جاب ان ماب 2 جاب سا 2 


.11خ ,ل/1 11.4.1.182 


3 1 الإللس - 


بان لالج 


قال الامام 


ع 7 - 
الغزالى رحمة ألله عليه : |حمك الله تان اسكسلاما لعز نه 6 















































العالم العامل او حامد د بن مد بن عد 


و3 انما ا سن استغناماً لتوفيقه ومعوته وطاعته » 
117 نخدلا نه ومعصيته » واستدر ارالسوايغ تعوئة ؛ 
وأصلي ظٍ مد عبده ورسوله وخير خليفته » اقيادة لتدونه » 
واستعلا) اك شفاعته » وقضاء أق رسالته » واعتصا 3 يعن سر براه 
وشيته » يكل 1 الدواصا نهو عتر نه (أماعد) فانى رتك 5 الاح 
المشفق والصديق المتعصس موغ الصدر » منقسم الفكر افرع 
سمعك من طعن اله و اتاشدة عل يض كتها المصكية 
فى اسرار معاملات الدين ؛ وزهم ان فمها ما تخالف مذهب 


الاصواب المتقدمين 6 والشا 2 المتكلمين 6 وان ا عن 
7 مم 





جاب ف بسن م 0 1 00 


. )00 00 5 
مدهت يوا جورت ولواق قد ش إل كفن 6 ومباطئه. 


6 35 2 طبخ الاير البصري ار اهل المنة 
والماعة امام التكلمين واصر سسئة سيد المرسلين والذاب عن الدين. 
والساعي فى حفظ عقائد المسلمين سعياً ببق اثره الى يوم يقوم الناس. 
لرب العالمان امام خير ولت حمى جناب الشرع من اللديث الفترى. 
وقام فى نصرة ملة الاسلام فنصرها نصراً مؤزراً 

- فى الزيا اثر الخصها وعزمة ليس منعاداتها السام 
اليه تنسب الطائفة الاشعرية وشهرنه تغنى عن الاطالة فىتعريفه والقاضى. 
بويك والبافلوق اضر خشهة 000 مود فى امسن بلبصرة 
سنة ستين ومايتان وقيل سيعين ومايتين اخذ ع الكلام أولةٌ عن أى. 
على ا لاني احد اثّة الاعتزال وتبعه فى الاعتزال وال اقام على الاعتزال 
اربعين سئة حتى صار للممتزلة اءاماً فلما اراده الله لنصر دينه وشرح, 
صدره لاتباع الحق غاب عن الناس فىبرته حقسة عشر ومأثم خرج الى. 
المامع وصعد المثبر وقال معاشر الناس انما تغييت عتكم هذه المدة لانى. 
أغارت فتعارضت عدي الادلة ول يترجح عندى شوء على شىء 
فاستهديت الله تعالى فهداى الى اعتقاد ما أودعته كتبي هذه واتخلمت 
عن حميع ماكنت اعتقدهكا الخلعت من ثوبى هذا » وتخلع من ثوب 
كان بعلية ورعى به ودقع الكت ١‏ التي ألفها على مذاهي اهل السئة 





ولوق : ذىء 2 خلال و وحخسر 6 فبوق ام |الأخ الشفق 


الى اناس 55 شاة الل نه عل أ اسحاق لوقف نص عل 
ذلك الاس_تاذ ابو 2 بن فورك فى طدقات المتكلمين و الاستاذ ابو 
اسحاق الاسفرايى فا أله عنه الشيخ ابو تمد المونى فى شرح 
الرسالة وكانت وفانه بين العشسرين وسو بعد الثلاثاية والاقرب: 
انها سنة اربع وعنرين وعو ما ضحه ابن عنا ؟ ويقال سئة نيف 
وثلاثين وقبل سنة ثلاثين كْأَةَ حكام, ابن اطمذانى فى ذيل تاريخ 
الطبرى ببغداد ودفن بين الكرخ وباب اليصرة رحمه الله وله من 
الكتب كتاب اللمع وكتاب المؤجر وكتاب ايضاح البرهان وكثاب 
النيين عن اصول الدين وكتاب الشبرح والتفصيل فى الرد على اهل 
الآ فك والتضليل وكتب اخرى فى الرد على الملاحدة خلس دن 
المدتزلة والرفضة والمهمية واوا رج 0 أدناف المتدعين ودفن فى 
مشرع الزوايا فى نربة الى جانها مسجد وبالقرب منه حمام وهو عن 
سار الماز من السوق الى دسلة. والاشترى بشت اطمرة وسكوتن 
الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبعدها راء هذه النسية الى اشعر 
واسمه نبت ابن ادد بن زيد ابن بشجب وانما قبل له اشعر لان أمه 
ولدته والشعر على بدنه هكذا قَاله السمعانى اه باختصار طبقات 
الشافعية الكيرى لتاج الدين السبى وابن لكان 


ا 


00 الايد نه صدرك 4 و اك ْ 
قليلاء واصبر على ما بتولون وا ل م جيلا » وا “حفر 
من لايد ولا ذف » واستصتر من بالكفر او الضلال 
لا يرف » فأي داع اككل واعقل من سيد المرسلين » مصلى 
لله تعالى عليه وسلم وقنافالوا:المسعتوق تن الاين واي 
كلام اجل” واصدق من كلام رب العالمين » وقد قالوا انه 
اساطير الاولين » واياك ان تشتغل مخصامهم » وتطمع فى 
الخاممم م6 فتطمع ف غير مطمع 6 وتصوتث ف غير م 4 اما 
22000 م قيل م 
0 العداوة فك شرج سلامتما 
إلا عداوة من م عاداك عن ٠‏ ينيك 
1 فيه 0 لأاحد من 0 9 1 على اجام 
ليك 0 ذا استطءت أن 00 م أ فى لارض / أو 
01 ُ ف السماء 0 7 0 به ة ولو شاأء الله دن عل الهدى ذل" 
0 
00 50 وقوله نه الى ( ولو فتدنا ء عليهم بأبا من 


0 0 5 0 مج عام 8 
ْ السماء فظلوا ف اي حون ن الوا انه رت انها ازابل م 
قوم” مسدورون) اوقوله تعالى ( ولو ا 0 فى 
وَرطاسٍ فليقيوة 5 لقال الذين كفروا 0 هذا الس 

فو اوقا 3 ى (ولو آنا , كا الب اللاتكة 0 0 
وحشر نا عله مكل ثى: قبلا ما كانوا لي منوا الا أن يشاء اللا 
1 كثره' رن واعر ان حمّيتة الكفر والاممان . 
وحدّها » والمق والضلال وسرهماء لاغ لاقلوب المدنسة 
بطل ااه والمال وحهماء بل انما يتكشف دون ذلك لقاوب 
طبرت عر ٠‏ مدوم اوضار الدم ااولا 2 ' صما نت بالرياضة 
اننا 5 وو باد 5 الصاق الها نم عذبت بالفكر 
الصائب وا ثم زذت علازمة حدود الشرع 0 
فاض علا الور و منكاة اليه روف اوت كا عا عراة 
علوة » وصار مصياح الاعان فى زحاحة قله مشرق الااوار» 
يكاد زبته يضيء ولو لم قيسه از وآ تحر ادرازالتكوت 
لعوم إلهرم هو ووم سلاطيهم . وقبلمم درأ ىم 
ودنائيرم 6 وشر يعم رعوتهم 6 وارادهم جاهرم وشموامم». 





د اك 


عام خدمههم اعد يأءعم 6 0" و أوسهم ؛ وكازم 
سوأسهم ؛و 2 هم استنياط اليل 3 اقاطسيه حشمتهم ) 
وؤلاء من إن تيز لم لد ألكفر من نيا الاجان »اهام 
لحي ول بغرغوا القاوب عن كدورات الانيا لقبولما » ام 


بكثال علمى وانمابضاعتهم ف الملى مسألة لنجاسة وماء الزعفران 


ّ 

وامثاللها ؟ ههات ههات هذا الطلب ١‏ شن واعن من أل 
درك بالتى ء او كثثال بالمومنا » فاشتئل انت.يشأنك ء ولا 
تضيع فهم بقية زمالك » و (اعرض عن تولى عن ذكرنا 


ف رد ال الحيا اه الدنيا ذلك مبلقم من العم إن رمك هو 


أل يمن 5 عن سييله ر وهو أعلا : م ( 
سه سج يس 
فصل 
فأما انت ان | اردت أن شزع هدة ة من صدرك « 
وصدر من ن .هو فى حالك ؛ هن ن لا محركه غواية لبود ء ولا 
شّيده عانة التمليدء إل تعطشه الى الاستمار نازازة اشكال 


د 


1 اثارهافكر وشتههانظر . مقاطب فكوا ل 5 البدعدالكئر 
ارواري انر امام ب الاشءرى اومده, بالمتي” 





0 1 

«مولى بهي ضية وقبل مولى بى مخدوم والمعتزلى والمعمزلة ندية اليه كان 
أحد الأمة الللغاء امتكلمين فىعلومالكلام وغيرء وسجب تسميته واياهم 
بالاعئزال هو ما ذّكره السمعاق في كتاب الانساب فى ترحة المءتزلى 
قال ان واصل بن عطاءكان بحاس الى الحسن البصرى رضى الله عنه 
الما ظهرالاختلافوقالتالوارج بتكفير مرتكب الكيارٌ وقالتاماعة 

0 مو منون وان فدقوا بالكبار خرج واصل بن عطاء عن الفريقين 
وقال ان الفاسق من هذه الامة لا .ؤمن ولاكافر مئزلة بين منزاتين 
فطرده امسن عن محاسه فاعتزل عه وحلس اليه عمرو بن عبيد 
المتكلم المشهور فقيل طما ولاتباعهما معتزلون وقيل دخل قثادة الأكه 
مسحد البصرة فاذا بعمرو بن عيد ونفر معه قد اعتزلوا من حلقة 
امسن اليصرى وحلقوا وارتفعت اصواتهم فامهم وهو يظن انها حاقة 
الحسن فلما صار معهم عر فها انها ليست هي فقال اما هؤلاء الممنزلة 
ثم قام نهم شذ يومئذ سموا المعتّزلة ولواصل من التصائيف كتاب 
اصناف المرحئة وكتاب في التوبة وكتاب المنزلة بين المازلنين وكتاب 
خطيته التى اخرج منها الراء وكتتاب معانى القر ان وكتاب الخطب في 





. ليه 
او مذهب اطق "او و فاعلم أنه ظُ / ليد ) قد قيدم 


لوطه والعدل 6 را مه وبان 5 نْ عبيك كن 
السيل الى معرفة الحق وكتاب طبقات اهل الم والجهل وغير ذلك. 
واخاره كثرة وكانت ولادنه ب انين للهدرة عدينئة الرسول صلل 
الله عليه وس وتوقى سنة احدى وثكانين ومائه اه باختصار ذاكان 

00 أسسة ان امام المذهب وهو الأمام ابو عبد الله اعمد بن قد 
بن حثيل بن هلال ويتتهى نس.ه لعد بن عدنان الشيانى المروزى. 
الاصل حر حتت أمه من ملو وض حامل به فولدنه قَّ بغداد قّ شور 
دبيع الاول بين أربع وسئكين وماية وقبل أنه ولد كرو وحمل الى بغداد 
وهو رضييع وكان أمام الحدين صض*فب كاه اميك ومع فيه من 
الحديث مالم يتفق لغيره وقيل انه كان يحفظ الف الف حديث وكان. 
من أصداب الامام الشافى وخواصه ركضى الله عهما وم بزل مصأ ح.ه. 
الىأان ارعل القاق الى مضروقالءق ته حرحك من بقداد :وما 
خلفت با اق ولاافقه من ابن حنبل ودعى الى القول ماق القر ان. 
قي ب فضرب وحبس وهو مصر على الامتناع وكان ضربه فى العشر 
الاخير من شهر رمضان سنة عششرين ومايتين اخذ عنه الحديث جماعة. 

ن الأماثل 0 ترد س0 أسمعيل البخارى ومسصم 590 الحداج. 
النسابورى و 6 أ ر عصره مثله فى العم والورع توفى حوة 


حا اد 


التقليد 4 0 ا مى من الداتثةة 6 فلا تطيم بأصلاحه 


ازمان . وناهيك ححة فى الامه » مقابلة دعوأه بدعوى 
خصومه » اذ لا جد ين نفسه وبين ساثر المقادن الغالفين 
لداقرقا وقعلا:. ولئل ماحيه عبل تمق ةسنا اذاه 
الى الاشعرى” » ويزمم الغالاقة إن مروت ودر 
كفر من الكفر الل" » فاسئله من إن أت لزان لوق الاق 


2 
وقَما عليه ح قفى بكثر لون ' اذ خالفه فى صفة البقاء 


مول قد مر لمعه 0 الارك حيقة ادق 
واربعين ومابتين 00 عقبرة باب حرب وقيره ما يزار وحهمر 
من حضير جنازته من الرحال فكانوا كاعاية ال ومن النساء ستين 
ألفاً رحمه الله تعالى اه ا خلكان 

)١(‏ هو القاذضي ابو 5 محمد بن الطب بن همد بن حعفر بن 
القاسم المعروف بالبافلاني البعصرى المتكلم كان على مذهب الشيخ ابى 
اطيواا مسق 0 اعتقاده اضرا طر دقته ا بغداد وصنئف 
التصائيف الكثيرة فى عا الكلام وغيره وكان فى علمه اوحد زمانه 


وانوت آليه الرياسة قَْ مذهيةه ه وكان فرشو حو ده ة الاستناط وسرعة 


الحواب وسيع الحديث وكان 2 التطاويل ف المناطرة و 





ل تعالى وعم الس هو وهنا تالو ندا عل لدت 
ولأ غاراناقدق اول بالكثر لبعد الاشدري من الاشمرى 
مخالفته الباقلاتى نا صاراأق و 5 على احدها دون الثانى ؟ 
أ كان ذق تدر ليق الماك دميو الام كاه 
من المعتزلة فليكن الق لاسايق عليه ! ام لاجل الثفاوت فى 
الفضل والملم ؛ فبأي ميزان ومكيال قدر درجات الفضل حتى 
2 4ه 3 لا افضل فى الوجود من متبوعه ومة_إده ؟ فان 


رخص امأقلانى ف عالفخه 2 حدر عل غيره 0 وما الفرق 


بذلك عند الماعة توفى رحمه الله آخر يوم السيت ودقن .يوم الأحد 
أسبسع بين من ذى القمدة سنة ثلائة واربعماية ببغداد ورناه بعض 
شمر ا«افصيره يقوله:: 
انظر الى جيل تمثى الرحال به وانظرالى القبرماتتوى م نالصاف 
وانظر الى صارم الاسلام مغتمداً وانظرالى درة الاسلام فى الصدف 
وصلى عليه ابنه الحسن ودقه فى داره بدرب الجحوس ثم تقل يعد 
ذلك فدفن فى مقبرة باب حرب والاقلانى نسية الى الباقل اه 
اماد جلكان' 


6 مم١‏ مب 


بين الباقلالى والكر ل 1 القلاني""ا وغبرهم ؟ 
0 (1) هو ابو على الحسين بن على بن 7 اراق البغدادي 
غنائين الأمام القافي رطق ال عنما واشبرزهم نات لوطي 
اح وله شالق ك1 فق تيوك النق دع فزوبعة وكان مكايا ماروا 
لدي ومنت أمنا واللردو اميل وغ اده المدحاق 
كتوق من عي ون كاويو ازيدن وناك رعو 1د امات 
والكرابيسى نسبةالىالكرايس وه اشاب الفليظة واحدها كرباس بكسر . 
الكاف وهو لفظ فارمى عاب وكا نبيعهافنسبالما أه باختصارذلكان 
(؟) هو ابو العماش قال العلامة السحستانى فى الملل والنحل اما 
الساف الذين لم يتعرضوا ناويل ولا عهدذوا للنشيه هم مالاك ابن 
أنس واحقد بن حتبل وسفيان وداود الاصفهانى ومن تابعهم: حت انتهى 
الزمان الى عبد الله بن سعيد الكلابى وابي العياس القلاننى والحرث 
0 الحاسبي وهؤلاء كانوا من جلة السافف الا انهم بإشروا عل 
الكلاموابدوا عقائد السافيححجكلامية وبراهين اصولية وقال العلامة 
حسن ضديق خان فىكتابه نذغةالا كوان عندقولهعلى علماءالكلام مانصه 
ومما يناضل المءتزلة فىقدم الكلام على قول ظطاهى عبد اللهبن سعيد 
الكلانى وابو العياس القالانمى والخارث الحاسبي وكانوا اشببهسم اتقانا 
وامتنهم كلاماً ش ١‏ 








وما دوك التخصيرص مهذه الرخصة ؟ والنك زم انل 

خلاف الباقلانى يرجع ال قط الاصيى ورادة اليتق 
9 سر 

شكلنه بعض' التعصيين زاحما اهما جيعا متوافقان عل 

دوام الوجود والخلاف فى ان ذلك برجع الى-الذات:اونال 

وضف زايد عليه خاكاف قربت له الواجت التفديد ف باله 

بشدد القول على المعتزلى فى نفيه الصفات وهو معترف بان 


وقد راجعت طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى لاسبى 
وطبقات الأزامي وطبقات المنفية وناج التراحم وطبقات المالكية لابن 
فرحون واللباب في الانساب لابن الاثير ولب اللباب لاسيوطى ومعجم 
البإدان لياقوتاموي والمسالك لابن خرازديه ولا زالعرب والقاموس 
وشرحه. وحكئير من الأوارجم في اقف على ترحمته وذكر ابو الفلاحج 
صاحى شذرات الذهب قىاخار من ذهب ترحة ابن بندار ااقلانسى 
مقرى العراقالتوق سية احدىوعشرين وحصسماية و ارحهة العميد 
وحمسمابة وتوفى بها في ربع الاول عن بضع وكانين سنة وذكر فيتناج 
العروس ترحمة القلانمى الحدث والقلانسى الفقيه وكلاها من المتأذرين 





6 


الله ثما! لى ا ء حيط جميع المعلومات تادر ظِ جميع المكنات 
وانما مخالف الاشعرى فى 0 عالم وقادر بالذات 0 بصنة زائدة 
فا الفرق بين الخلافين وأي مطلب اجل وأخط ر من صفات 
المق سبحانه وتعالى فى النظر فى نفهها وانبائما فان قال | 

بذ “فقو لمعل لانه بزع 


ع 
العم والمدرة وأخل باة وهذه مفات *- غنافة باحمد والطقيقة 


ان الذات 0 تصدر 00 فائدة 


واللما اق الخ لمة استصيل أن ١‏ وصف بالامما 6 أو تقوم ناما 
الذات الواحدة فا باله لا يستبعد من الاشعرى قوله ان الكلام 
صفة زائدة قائة بذات الله تعالى ومع كو واحد هوانوواة 
0 بل وزبور وقران وهو اص ونبى وخبر واستخبار وهذه 
انق ختافة و بف | وحك دن م تارق ا مه التصديق 
8 و يتطرق ذلك الى الا'مس والنمى فكيف و 
حقيمّة واحدة بتطرق الما التصديق والتكذبي ولا تارق 
جنيع النني والاثات على ثىء واحصد فال بط فى جواب 
اهذاااو عوعن كقتك النطاء فيه فاع انه ليبس من اهل 
٠‏ 8 هن َ 
النظر نوافنا هو سناد وقرط' كلق إن. لكت وسكت 


ا ا 


عنه لانه قاصر عن سلوك طريق اجاج ولوكن اهلا له 
كا مدنا لا ناما واناما لذ عامر نا فان خافن القاد تق 
الحاجة كذلك منه فصول والعتفل ب صبار كنارية فى 
حديد يارد وطالب لصلاح الفاسد وهل يصاح العطار 
ما شد الدهن :ولاك ان:انضفت علمت ان من جيل اق 
واققاً عل واعسد .دن النقار سف فيو الى الكتريواتن فض 
اقرب اما الكفر فلآنه نزله مئزلة النبي المعصوم من الزلل 
الذى لا بثبت الابمان الا بموافقته ولا يازم الكفر الاعخالفته 
واما التناقض فهو ان كل واحذ من النظار بوجي النظر وان 
لانرى فى نظرك الامارآيت وكل ما رأته حجة وأي فرق 
ين من ,قول فَلدنى فى جرد مذهى وين من يول قادنى 


فى مذهى ودايل ل وهل هذا الا التناقض 


0 


لماك لقعي" ان ترق كاف الكفن هد امتي تاقفن 
عيك حدود مقافت المكادين قاعم 3 م ذلك طويل 
وتدرك غاهيض ولكني اعطيك علامة كحة فتطردها 
ينا لتتؤنها د نطارك وترعوى لسيهأ عن كدان 
الفرق وتطويل اللسان فى اهل الاسلام وان اختافت طرقهم 
ماداموا “سكين شول لا اله الا الله د سول الله 
0 3 غير مناقضين ها 0 ل: 
به امن تصدشه قى الجيع. ماحاء نه 0 والنصرا " 


-" نسية أل --" 50 ا ان 5 1 م هل 
الكتاب والامة الهو دية أكبر سابقاً لان الشريعة كانت لمومى عليه 
السلام وجيع ىى اسرامل كانوا متعيدين بذلك مكلفين بالتزام احكام 
التوراة والاتجيل النازل على المسيح عليه السلام لم مختص باحكام 


ولا إستقيط مئه حولال وحرام ولكنه رمور وامثالومواعظط ومن اجر 


ال ا 


كا رات تكنيعا لاأرسول عليه السلا وا والبرهمهى “كار 


3 سقو اها دن الشمر ع الم والاحكام ا عا ىاد موراه اة قكانت لبود طده 

القضية 0 ستقادوا لعيسبى عليه السلام وادعوا عليه انه كان 0 حا بعة 
مومى وموائقة التورا 6 فغير ويدك وعدوا عليه كلك التغيرات ممما الخير 
السيت الى الاحد ومنها تغيبر اكل التزير وكان 00 ف التوراة وممها 
الختان والفسل وغير ذلك والمسلمون قد نوا ان الامتين قد بدلوا 
وحرفوا والا فعسبى كان مقرراً لما جاء به موسى عليه السلام وكلاهما 
ميشرآان بكقدم سنا ل ال حمة صلو ات الله عليسم اجمعين وقد أمى هم 
انهم وانبياؤهموكتابهم بذلك واما نى اسلافهم الحصون والقلاع برب 
| المديئة لنصرة رشول آنخر الزمان فامروهم بباجرة أوطاهم بالشام 
الى تلك القلاع والبقاع حى اذا ظبر وعان اق بعد ان هاجروا الى 
ثب مجروه وتركوا نعسرتهوذلك قولهتعالى ( وكانوا من قل ستفتحون 
علىالذين كفرو | فلماجاءهم ماع فوا كفر وا به فامنةاللّعلى الكافرين) 
واما الخلاف بين المبود والتصارى ما كان يراقع الا حكمة اذكانت 
الهود شول لست الاصارى على ثىء وكانت التصارى طول الست 
: الهود على شىء وهم يلون لكان وكان الى عايهالسللام شول سم 
على شىء حت تقيموا التوراة والاتجيل وماكان يكنم اقامتهما الاباقامة 


القر ا كم ش الرحمة سول ا الزمان فاما أبوا ذلاك ضربت 


ع 


بالطريق اولع )00( لابه انصكر مع مولن اي الرسلين 


علمم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله ذلك بإنمسم كانوا يكفرون 
اياف العو واطير” فرق البوزوسية الخامة والسدوية والوزفارية 
اللذككانة والقاسس : وهنا درق نينم الثرق كن ١١‏ فزق الود 
واما التصارى فكبار فرقم ثلاثة الملكائية والنسطورية واليعقوبية 
واسدين تن الالانة والليارسة والوانة وال وطكوبية واو لة الى 
ْ 0 الفرق أم باحتصار شهر ستاني 

() نسبة الى برهم وهو المعيود الاولعند الهتود وهو اصلكل 
اللوحودات واحد غير متغير وغبر مدرك ازلى مطلق مايق كل ماوق 
خاق العالم كله ععدرد ما رآ دفعةواحدة بقوله أو 8 وعلذلك 
لأبكون برهم الا تشخيصاً لكل القوى الباطنة والظاهرة لاطبيعة أي 
عارة عن هده القوى الطبيعية جتمعة فىفرد مسال 0 طويلة على 
حالة واحدة وكثيراً ما يجعلون نفس برهم اسم للاقائم الثلاثة المؤاف 
ممه تالوث الطنود وض برها ووشنو وسيوا ويقال لير هم سواعيو اي 
القائم بذانه وسرقان احكحاران أى الازل وبرامندا أى برضة برها 
وبراجااتى أى ابا الخلوقات واهام أى انا هو واهتكارا اى قدرتي انا 
وقتش اى الكلمة ولفظة برهم فارسية مركية من براى ارتفاع وماء 
أو ميه اى النثشر أو البسط كناية عن القية المقعرة السماوية 


( و سم فصل التفرقة ( 


اى عظم 








0 ا اا 


0 م م 2 - 
الى لا تتغير شكد ولا وضعا واللتحوم الزاهرة ححا ومن برهم تولد 
الثور الهمئ عندهم مارتثى الذى اد مع فاسرانا اى اطلاء فولدا كل. 
الكاثنات فالثالوث اذاً ليس الا عبارة عن الخلوقات المادية في ثلاث 

1 و البراصضة ور هر تقس برهم معيود الطنود بعك أن شرع في اعماله وهو 
الاقوم الاول من الثالوث الهندى لان برهم ضاق من شه في ثلاثة. 
اقاسم كل هر 2 اوم فالاقنو الاول الذى ينون 'به أو ع2 هو 
برها والثانى ومنو والثالث سيوا فلما ايثق برهما انث مدة طويلة 
عازن عل سزدرة نسي لحني 6ل وبالدك يذه يلاما وكان ينكان بن 
0 جهة وله اربعة رؤوس بائى اعين فر رالا انها معنن 
ملوءا ماء فارتاع لذلك ولم يدر ان يدرك سر اصله فليث ساكتاً ابكم 
غازقاً في التأملات قطت عل ذلك اخال:واذا ضوت فى طرق :ادليه 
بغتة ونهه من سباته وأشار عليه ان يفزع الى بإغاوان وهو لقب برهم 
فظير 2 هم بصورة رحل له اافنن راس جد له برها وحعل لسمعد4 
فاتسرح صدر باغاوان وابدع الاور وكثف الظلمات واظير لعيده 
حالة كينونته والكامنات بصور -جرائم «تخدرة واعطاه القوة لاسخراحها 
من هذا الأول فبتي برهما يتأمل فى ذلك ماية سنة الطية وه عبارة 


١‏ ك3 55 ع 0 م 
عن ستةوثلاثين الف سلة شمسية َم يدا العمل فابدع اولا السموات. 





السبع المسماة عندهم سوراغة واثارها بالاجرام المسماة ديقانة ثم ابدع 
مستيلوكا اى مقر الموت ثم الارض وشرما ثم المساكن السبعة السفلى 
المسماة بتالة وانارها بانية جواهي موضوعة على رؤوس كمانى حات' 
فالسموات والمسا كن السفلى السبعةهى العو الم الاربعة عشر فى اميثولو جا 
الطندية ثم حاق الار واح السبعة لكى تعينه فامتتع بعضها فتزوج حيكد ' 
عاديا زا سؤاق وارانعا ا واد راق الكل أمجة كنا عرلة 1 * 
حمسون بنا فتزوجت _ثلانة عشر مهن كاسيابا وولدت اديى الارواح 
شير المياة دقان وى الى تفن أطر وشكن السموات واكها دي 
ولدت جهوراً غفيراً من الارواح الشريرة اللسماة اسورة وهي سكان 
الظلام وفاعلة كل شر فالعالم ثم ان برها ولد اربعة اولاد وهم برهان 
وكثتريا وفايسيا وسودرا هكانوا اربعارومات لاربع فرق أصلية وزوج 
اثلانة الاخيرون بثلاث أساء منه فهذا خلاصة ما فيالقيداس ع نكفية 
اق العالم [ 

ثم ان برها بعد ان كان الاله الخالق القدير سقط عن رثية وثنو 
الاقنوم الثانى وسيوا الاقنوم الثالث لانه انتفش بالكيرياء والعجب وظن 
نفسه نظير العلي فسقط فى الحم ول يال العفو الا شرط أن مسد 
مرة في كل من الاجسال الاربعة فتحسد اول مرة بصورة غراب 
شاع اسمه كأكابوشندا وفيالثائية بصورة بإريا ملميى فكان اولا لصاً 


ال ا 


م وجاد بو سأ وزيا نادماً نمت مانا مشووراً للقيداس ومؤلفاً لاراميانا 
وق الزة أقاثة سورة انا "وهو عا وكات البانازانا والإقاقة 
وعدة بورانات وف المرة الرابعة وهو العصر الخالى المسمى كالىبوغ 
بصورة كليداسا الشاعى التشخيعى العظم ومؤاف ساكتتالا ومنقح 
مؤلفات فاميكى ثم ان برها ظهر فى ثلاث أ<وال فنى الحال الاولى 
كان الواحد الصمد والكق الاعظم العلى وفى الخال الثانية ظهى منبثقاً 
دن الأول الى ارما ف الحم وق الال الكاقة علي مسد شورة 
انان وحكم وليس ابرها عبادة عامة فىاطند بل له هناك هيل واحد 
فقط غير ان البراهمة جعلونه موضوع عبادتهم ويدعونه مساء وصياحاً 
وهم يرمون الماء ثلاث ميات براحة ابديهم علىالارض ونمو الشمس 
ومحددون له عيادهم وقت الظبر بتقديكهم لد زهرة وف تقديس النار 
بقدمونله سمناً مصنى كايقدمون لاله النار وهذا التقديس ادم واقدس 
هن كل ما سواه واسمه هوم وليرها القاب كثيرة وعثل باحية طويلة 
باحدى يديه ساسلة الكاشنات وبالاخرى الاناء الذى فيه ماء الحروة 
السموي را كا على الهمسا وهو الطير الاطى الذى يشيه الاقاق والنسر 
واما برهمان فهو ابن برهما الكر اخرحه من فيه وجعل تصيبه 
الككتب الاربعة المقدسة المسماة قيداس كناية عن الكلمات الاريع التي 


نطق و افو اهه الآر بع قالما اراد رصان ان اوج نظلير اخوته قال 


داه” لد 


له برها اك ولدت لادرس والصلاة فيحب أن ستعد عن العسلاقات 
الجسدية فم يقتنع برعان بقول ابيه فغضب برها وزوجه بواحدة من 
جنيات الشسر المسماة اسورة ومنهذا ولد البراهمة وهمالكيئة المقدسون 
الذين خصوا بتفسير القيداس وكانوا يتولون امس كل التقدمات الى هَدمها 
انود للاطة وولد كشتريا صئف اطرسين من البراهمة وقايسا صف 
اهل الزراعة ممم وسودر! صاف العنيد فالير اجمة اربعة اصناف ويستدل 
من هذه الرموز ان الصنفين الاولين ها من سلالة ابرانية 1 كتسحت 
بلاد هندستان وهم إسمون اتفسم ارياس وهو فس اربي عندالو نان 
الذى هو ام المادبين عندهم والصنف الثالث هم السكان الاصليون 
المصقع الذى بين نهر السند وهر الكنك والصنف الرابع من سسللالة 
امنود الاولين الذين لونهم اصفر وربماكان اقتران برهان بإمرأة من 
انق خوين رمز لل أس ل هذه الآمة الكتولدة بم الاديان والفرسس فاذاً 
البرهميون أو البراهمة الذين ولدوا من برهان بن برهاكان اصلهم من 
سلالة رؤساء الهند الفاتحين كا قيل لانم مكانوا اصحاب الرئبة الشمريقة 
العلمية فى ايران وكان بعضيم يتكبن فسموا بذلك من بر بالفارسية 
وممناها فوق ومان ومعناءرجل حكم فلما اشتركوا بالمروب مع اهل 
شاف وهار بز النعد وكين واشنانتان هازوا اهاب ار 


الثائة وهم الكشترية والخصام الذىبينهم وبين اعاب زرادشت المجوس 





0 


ع شيج بع جيف رت ميت | نك اسه تفده 


فالظاى أن :نيه الشيرك الذي ازاك ززاوفت ان ببطلا وشدل:النانن 
يعبدون معيوداً واحداً والبراهمة يعتبرون الشمس الى هى يذبوع النور 
ل الكرارة الألة لوست واو ل المعيودات وذلك دليل على الهم فرع 
| قديم من أهل العادة القدية المجوسة الي اصاحبا زرادشت ولا عم 

بالتححقيق الزمن الذى استوطنت فيه الير اهمة فى هندستان وقد ذكر 
افرودرتئؤعن الشواب ]نرق انواطا كدق عل فاق بر لكك 
كلاماً يستفاد منه ان البراهمة لم يكونوا الموذاك الوقت فتحوا البلادفانه 
.قولانسكاناهل اللادكانواامتين احداهاء حشيةوالاخرىادسة وكانوا 
.تاتون بالنبات فالاولى لا كنا نتكون برمية والثانية لامكن ان تكون 
, قادرة على فتح البلاد اكلم وذكرقرواءه ساكتالا اله في .ومن الاق 
اد ثانا كاناليرا 2 ا القيكة ورعا كا نالبراهمة ذانحو هادستان قد 
اقسوا عض غاداخالأمة الا يسةالمذكورة ومنعوا اكل اللتحوم نظيرهم 
وريماكانوا قد اقنبسوا قسما عظيا من العبادة السيوائية التىكانت من 
ذمن طويلفلانكا اى جزيرةسيلان وفى جوار الكنك وهي فى الاصل 
من ابران والبراهمة هم كبنة الهنود وحكاؤهم و علماؤه و زوساء 
الدين و 0 لفت يشتغلون بالصلاة والتسبييح والترئيل والعلوم 
الاطية واا طب والتنجم ويتنسك بعضهم فىكبوذ ف الخال وعلى ضفاف 
الكنك وقد سميت طانفة منهم عند اليونان باسم جيمنوسوفست اى 


والدهري” كان با بالط دق ن الاول / لانه ١‏ 1 مع رسولنا 


ا عراة الهس مكئوا لاون اا قشر اماه ره 
قليلو الكلام لايأكاو ن حم الميوان بل يققتصرون فقوت على النيانات 
والمار ولين البقر والادر ويكتزون الصوم وقد ذكر بلوارخس ان 
المكاء العشسرةالذيناسرهم الاسكندر الكبركانوا عراة وان الاسكندر 
تعجب من حذاقنهم وحدة اذهانهم واله اعادهم موقرين نحفاً وقد 
ذكر بعض العلماء البراهمة الهم قوم قد عكفوا على الفلفة وعبادة 
الشمس يعيشون فى الفلاة يشتغلون بالوقوف على المقائق لاياكلون 
شيثاً من اللحوم ولا يلبسون الا نسيج الامبستوس ينسجوله بإيدبهم 
٠‏ #الأسناوة إن اذا انيع رعو فى نان دده نح نض اتاج 
ونون المي رام َع فالمعروف أن الانسة كانوا يسكنون الغابات 
والكبوف والفلوات وعن الائيسة اخذ انود معارفهم وحكمتمم التى 
اخذت فى هذه الأعصر التلاثى والبراهمة لا #وزون على الله بعثة 
الرسل ويعتقدون لود النفس والتناسخ ويمارسون الوضوء والتقشفات 
وسار الرياضات وهم اريعة اصناف 6 تقدم صف الكيده والعلماء ثم 
ار بيونومهم الحكام الماقبون بالرجةثم اهل الزراعة ثم الغملة ماب 
الصنائع والمون اه بتصرف عن دارة المعارف 

)١(‏ نسية الى اسقور الدهصري احد فلاسفة اليونان ومؤسس 





ا ين 


ار زالرسل وهذا لان الكثرسع ذر م 50 والمرة ّ 


مذهب ري وبقال له ولاصحابه دهريون وشريون اي رن 
أل ندع عل اتكان الألوسة وحسلالعث والنغوو وين التركن 
واازاء وذهى الى ترك العمادات والادعية والصلوات وحوها وان لا 
فامدة لكل ذلك واستند بالحوادث كلها لطبيعة الدهى وما نت الا ارحام 
تدفم وأرض تبلع وكان يول ان من ضعف الرأيسذوف الانسان من 
جيم وان ما ذكر ه جاهلية اليونان من انواع عقابات جهنم ككرة 
البعض يعاقب بالجوع والظما الدائم والبعض عاقب بان يدحرج حجراً 
متدرا بو تفن جل الى عله كا ديعرسية عاد الها واللعضن كاقل: 
أن ينضح إبدلوه حق عا ويا 000 و ذلك فاما هي خرافات 
واختراءعات للتنبيه على مكاره الدنيا وانه ينينى للانسان أن تنب ما 
يؤتحه الا سمل الا تكد مميعة الدنا و تي . اطناء 
ولد هذا الفيلسوف عديئة اننا فى السئة الثالثة من الالمياد التاسعم 
بعدالماثة (اي قبل المسيح عليه السلام بثلاتمائة واربعة واربعين سنة ) 
ومات باينا بداء حصر البول وذلك في السنة ااثانية من الالمياد السابع 
والعشرين بعد المائة وعمره انان وسيعون سنة ومن اراد الوقوف على 
ارضاح مذهيه فليرجع الى تاريخ فلاسفة اليوئان فان ترجته واعتقاده 
ميسوطان فيه وآيضاً الى رسالة ابطال مذهب الدهريين لاعلامة حمال 
الدين فانها غابة في بابها اه 











مثله" أ 000 مناه بلح لدم والسك اللو ى ان ثار 3 رع 
00 3 و 0 0 وقدو 0 





0 قال للقريزي 00 رلدة 0 ها التور والظللمة 
ويزمون أن التور هو يزدان والظلمة اهرمن ويشرون بنبوة اإراهم 
غايهالسلام وهم تكمانى فرق الكيومينيه اصحاب كو مرت الذي يقال انه 
اذو نو القزواك اكاك زروان الكو تو الي انعد امات ز رافق 
ابن بيورشت الحكم والثنوية اسحماب الاثنين الازليين والمانوية اتتماب 
مانى الحكم والمزدكة أضاب مزدك الخارحى والبيصانية أصعاب بيصان 
- الاصلين القديين 0 رقونية التاثلون ,الاصلين وان الشر خرج 

اببه 27 تشكر في فكرة : أفكرها في نفه فا اجر لاه 
0 هو الاله يزعمهم يز عنه وغ لعج داتع به الديات 
وهم الملاتكة ومنهم من بقول بالتناسخ ومنهم من كر الشرائع والانياء 
ويحكمون القول ويزعمون أن النفوس الءاوية تفيض علمم الفضائل 

٠‏ ونقل التهانوى ان الثنوية فرقة من الكفرة يقولون بأشينية الاله 
قالوا جد في العالم <يراً ك قرا يدر كدر وان لاجدلا كون كرا 
ور انا لمرو تفيل 8 امن عل ست علد ولائن الويعفااية 
ثم الأمونة والدديصالية من التتوية قلوا فاعل الخير هو النور. وفاعل 


51 


الششر هو الظلمةوالنور حىّعالم قدير سميع بصير والمحوس منهم ذهيوا 
الى ان فاعل اير هو يزدان وفاعل الشر هو اهرمن ويعنون به 
الشيطان اه 
واما البصانية الذبندكرهم المق ريزىفالصواب الهم الديصالية الذين 
ذكرهم انوي واناموتة الذبن ذكرهم المقريزي وان يزدان الذي 
سن فى كنينا هو اللا عند الفرس بأسم أور مد وتحقق المذهب 
انه ميثواوج أو دي تقد ذكر الوثئيون فى لاهوتهسم ان المعيودات 
قمان منيثقان من اصلين ازليين الواحد فاعل اير لابين قاعل 
العم فم من يقول ان كلميما متساويان فى القوة والزمان ومهم من 
يقول ان فاعل الخير ادتى رنيةمن فاعل الشير وان الأول سختصر عل 
الثانى!:تصاراً ناما والمذهب الميئولوج شاع بين كل الامم القدعة تقريباً 
وعبروا عله برموز محتلفة فالصينيون قلوا ان ينغ هو.اصل ابر وين 
هو اصل الششر وعند المدسريين كان يفون عيارة عنهما وكذلك نفتيس 
ذو الصفتين وعند اهنود ان وشنو اصل الِير واله يحارب اصل الشمر 
على صور مختافة وان قارونا مشترك ببنهما فتارة يكون لامذير واخرى 
لاق ويه الفو قفا | جرس 0 وانا مهي الفاقيفة كوه 
قصدون تقرير أصل الشر وإيضاح تركب العالم وبقاه فالأصلان 
المزعومان عندجم ما الر وح أو العقل والمادة فالروح مي المداً الفاعل 


وارنادقة" 'ولدهرية لم شركرن فام مومكذبون ] ا 


اموت اله لولا المادة م ككنه أن يخلق الملل وذهب افالاطون ١‏ 

أن دوام المادة هو سيب الثمر والرواقيون من هذا المذهب . وقد 
احتلفت آراء الفلاسفة فى طبعة المادة فذهب فتاغورس الى الها عدد 
ينقسم المى ما لاباية له وقال افلاطون الما الميز أو الأين والكمية غير 
المحدودة وقال ارسطو الما الحكائن ذو القدرة والسيط الممكن 
اه دائرة الممارف 

2000 م زديق واطاء و عن الاء الحذوفة وأطل افع 4 

زناديق وه كلة فارسية معرية عن زنده أسية الى زند أسم كتاب 
أظيرء عمزدك رس الفرقة امزدكة هن الثثونة فى زهن كسرئ قباد 
فنسب اله اصابه وهم الزنادقة وقتله كسرى انوشروان وقبل 

عراب زن دن ع صاحب الدين اشارة الى الممتقد بدن زرادشت او 
شي معربة عن الزيدا وهو دين اجوس وثى تعربعه اقوال كثيرة ممأ 
أنه الاتوي القائل الو دواد خالقين أحدها اله الور وهو يزدان والثابى 
اله الظلمة وهو اهرمن والاول اله امير وخالقه والثانى اله الشمر 
وخالقفه وهو مذهب الفرس القدماء وقيل أنه دن لا يمن بالله 
والربوسةء وكين الزنادقة سح الاشتر اك في الاموال والنساء كاشتراك 
الناى فى الماء والكلاً ويطلق افظ الزنديق عند العرب على من يدق 


اه 


وضوة الناوئ تثالى واكك له شي انك كيشوعل عدافول 
وار ود 
5 عاقل عاقل أعيت مذاهيه وحاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا سي د الاوهام حار ةق وصير العالم اللحرير زنديها 
ى لوكان للعالم 0 حكم لاكان العاقل رديء الخال و الهاهل 
رخي" الال وقيل اله من يبطن الكفر ويظبر الاعان وعليه 
قول عضوم : 
بغداد دار لاهل المال طيية وللمقالسدارالضنكواالضيق 
ظللت حيران عق فى أز قم ا مصحف فى بت زنديق 
وقل أنه من لا يتدين بدين 
اما حكمه الشرعي ثقد قيل اله لايخلو اما ان بكون معروفاً داعا 
الى الضلال او لا والاول يقتبل ولا شيل توبته الا ان كانت ابتّداء منه 
من غير خوف قتل الام وهذا مذهب الامام مالك والغزالى وبعض 
اصماب الامام الشافبى والى الليث وعليه اف الامام القاضى نر الدين 
خان رحماللةاجميع : والثانى على ثلاثة اوجه وهو إما انيكون زلديقاً 
من الاصل على الشرك او يكون مساماً فتزندق او يكون ذمياً فيزندق 
فالاول يترك على شر 4 ان كانمن العم لاندكافر اصبي والثانى يعرض 
عليه الاسلام فان اسم فا والا قتل لاله مسد والثالث يترك على حاله 


0 


6 ك كار 5 للشو وظل 57 فهو كافر ف فبذه شي 
العلامة المطردة المنمكسة 


مل 

اع أن الذى ذَكرناه ع ظبوره 2ه غور بل حته كل 

الغور لان كل فرقة تكذر الفها وتنسبه الى تكدس الرسول 
ِ ب "م 5 

عليهالسلام فالإنيل يكف رالاشعري زاهماأ انه كذب الر .ول فى 
سات الفوق لله تعالى وف الاستواء غل العرش » والاشعرق 
كترد زاف الديضة ركذت فول ناه لم اهشو 
والاشعرى يكفر المعتزلي” زاعماً انه كذب الرسول فى جواز 
روية الله تعالن وا" سات العمرو والقدرة والصفات ت له ؛والمعتزبي 
بكفر الاشعرىزاءاً أ انانات اضفات كفي لقدماء وتكذ لما 
الرسوال الو 0 من هذه الو الورطة لان راقن 


لان الكفر مله ا وهد لاقي ما قل 2 رسالة ال 5 
ورسالة اخرى لاجد علماء الدولة العهانية ودارة الممارف وبعضص 
ع أللغة ف حي الزديق وحداه 


0 


حد الكل بب والتصديق وحميفته) فيه كت لك غلو 
ده الار تجو امو انا ف قرو ها 

فاقول التصديق انما تطرق الى الأبر بل الى الخبر وحقيقة 
الأعتراف «وحوه ما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم رو 
وجوده إلا ان لاوجود #س مراتب ولاجل الغفلة عنها لسبت 
كل فرق ةخاافها الى التكذيبفان الوجود ذاتى و<سى وخيالي 
أوعقلي وشموي دن اعرف يوجود ما اخير الرسول عليه الام 
' عن وحوده بوه من هده الوحجوه اججسة فلس عكدب عل 
الاطلاق فلنشرح هذه الاصناف السة ولنذكر امثالها ني 
التأويلات : 

اما الوجود الذاثى فبو الوجود الطفيق الات خارج 
الأتوي و امكل ولك , خلالتى والقان عتدوري ف امد 
اعدف ادر اك وهنا كومزة النطوات؟ والاوضن بواطوان 
والنبات وهو ظاهى بل هو المعروف الذي لابمرف الاكثرون 
لأوجود معنى سوآه 


وامأ الوحجود 5 فهو ماعل ف القوة الياصرة دن 


ها 


5 5 5 وحود 1 7 العين فيكون موجو و ف د 
ومختص هه الماس ولا بشاركه غيره وذلك م بشاهده النام 
بل ما يشاههده المرض المتيقظ اذ قد تغثل لهصورة ولاوجوة 
1 خارج حسه حتى بشاهدها ما يشاهد سار الموجودات 
الخارجة عن حسه بل قد تمثل للاسياء والاولياء فى اليقظة 
والصحة صورة جميلة محاكية لإواهى الملاتكة ونتعى اليم 
الوحى والالحام بواسطتما فيتلقون من امس الغيب فى اليقظة 
3 يرهم فى النوم وذلك لشدة صقاء باطنهم كا قال 
عالى ( عمل لها بشرا سوبا ) وكا انه عليه البلا راع نوك 
عليه السلا كر ل ا 
براه فى صور مختاقة عل م 3 رى رسول الله صلى الله 
عليه وس فى المنام وقد قال من ا النوم كفك راك 1 
فان الشيطان لاغثل فى ولا دوق روه ع ابتفال” لوه 
من روضة ة الدنة الى مو ضع الناكم بل م 0 سييل وحود 
صورنه ق < نس النائم فقط وسبب ذلك 000 بل وقد 


تناه ف ق عض الكتت ذان كنت لا تصدق 4 فصدق 


دك 


ات فابك :أشن فسأ 0 نه شّطة 3 5 لسمرعة 
عر 1 واه كن من ع كعك مستدرة 
فتراه دائرة من نار والدائرة والمط مشاهدان وه,اموجودان 
فى حسك لافى الماوج عن حسك لان الوجود فى الازج 
عن نقطة فى كل خاليرف ا تميويدما ىاوقات سنا ولد 
كرون لط روود قتجالة و اوهو 1 كا ننه مك 
فى حالة واحدة 

واما الوجود الي الى فبو صورة هذه المسوسات اذا 
غات عن حسك فانك تقدر علىارنف مخترع فى خيالك 
سووة فل وار وان كنت مقطا عينك يدق كا بك 
لفاعدة وه ومو زوه يكال صورته فى دماغك لاف الماريج 

واما الوجود العفلي فهو ان ككون للشيء روح وحقيقة 
ومعنى فيتلق الل رد معناه دون ال شت صورته فى 
خيال اوحس او خارجكاليد مشلا فان لها صورة محسوسة 
ومتخيلة ولا معنى هوحقيقما وهى القدرة على البطش والقدرة 


على البطش هي اليد المقلية ولاق صورة' ولكن حقيقته 





5010 57 - 5 5 9 0 
ما تنقّش هه العلوم. وهذًا بتاقاه العقل من غير أن يكون 
2 
مدرو | بصورة قصب و خشب و غير ذاك من الصو ر الكيالية 
ا 
موحودا لا تصورته ولا حميمته له ف الخارج ولا قُْ امس 
لشبيه ف خاصة من خواصه وصقفة من صةأنه وستفبمهذا أذا 
لس يس م ا - 
فصل 

إسمم الآن امثلة هذه الدرجات فى التأويلات . آما 
ولأكارل وهو الرجرد الللاق التق ترذاك ااخار ايمول 
صل الله عليه وس عن العرش والكرين 17 السبع 
فانه يجري على ظاهره ولا بتاوّل اذ هذه اجسام موجودة 


( » - فصل التفرقة ) 





ل 
ف انشبا أدوكت اللن واطال أو تدرك 
وأما الوجود المسى فأمثلته فى التأوبلات كثيرة وأقنع 
مها عثالين : احدها قول رسول الله صلى الله عليه وسم 
واف باموت يوم القيامة فى صورة كيش امل فيذم بسن النة 
والنار ذفان منقا 1 عنده البرهان عل انا موت عرض أو عدم 
عى ص وان قل العردض عا مس حول غير معدور ندر 3 
البرعل ان اهل القيامة يشاهدون ذلك وستقدون انه اللوت. 
0ه م . 2 مح 
ويكون ذلك موجودا فى حسهم لا فى الخارج ويكون سيا 
مول اليقين بالياس عن اأوت مك ذلك 5 الدبوح ميوس. 
مله ومن م عنااه هذا البرهان فعسأه يعتقك أن شن الموت. 
مر 5 1 
ناب كيشا فى ذاته ولذيم 
امثال ل الاج فول سول عمل شعي در عرضت. 
ص 7 الطزة عرض هذا المائط دن قام علده البرهان على ان. 
الاجسام لا تتداخل وان الصنير لا يسع الكبير حمل ذلك 
على ان نفس اللنة لم تتتقل الى امائئط لكن تمثل لس صورتها 
ف اللائط د كانه يشاهدها ولا كتنع ان يشاهد مثال ثىء 


دين" 





ل م 
5 2 جرم 59 تشاهد السماء فى 507 صغيرة كرون 
ذلك أغارا" اراك رد نخيل صورة النة اذ تدرك التفرقة 
بين أن ترى صورة السهاء فى اأر 13 وبين ان تغمض عينيك 
درك سورة البواء قال عل مويق الفا 
واما الوجود الخيالى فثاله قوله صل الله عليه وسل كأنى 
3 اومن 3 من عليه عيانان مَطُوْاسَان , بلي ولجييسه 
لجال والله تعالى قول له لبيك بابونس والقاهى ان هذا إنباة 
عن 5 ل الصورة قح اله اذ كان وحجود هده اطالة اما عل 
وجو وسول الله صلل الله عليه ووسم وقد م ذلك قم يكن 
ا 0 دان شال 8 ما 00 
تى صار يشاهده ما يشاهد الناكم الصور ولكن فو 1 
أنظر يشعر بأنه لم يكن حقّيقة النظر بلكالنظر والغرض التفميم 
بالمثال لاعين هذه الصورة وعلى الملة فككل ما تمثل فى محل 
الجيال فيتصور أن تّثل فى. حل الابصار فيكون ذلك مشاهدة 
وقل ما تيز بالبرهان استحالة المشاهدة فها بتصور فيه التخيل 
وأما الوجود المقلى فامثلئهكثيرة فاقنع منها عثالين : 





ع 2 حَح 


ا سم تسبي نه ع 0 0-0 لمح ا سي 


احدها قوله س الله عليه وسلم الثر من رج من الثاريععطى 
ن اللثة عشر امغال هذه الدامأ ذان ظاه هذا يشير الى انه 

5 امثالها نالطوأ ل والعرض والساحة و هو التفاوت انأسى 

و1 00 كا وات عله 
ظلواهى الاخبار فكيف لسع اللا لفقي امثال الدانيا والسماغ 
ا ن الدنيا وقد بقطم المتاوّل هذا التمجب فيتول الراد 


به قاد معدو 5 عمل “لوه لاعال ا قال مغل هده 


الموهرة اضعاف اللمرس اى ف ل المالية ومعتاها المذدلك 


علا دوق مساحها المدركة بالمس والتخيل 

امثال الثالى قو ملي ل عليه وسلم ان اله تعالى .من 
طيئة آدم بده ارمين صباحاً فقد اثبت د تمالى بدا ومن قام 
عنده اليرهان عل استعالة بد لله تعالى هى جارحة محسودة 
أو متخيلة فاته بشت نه ممعانه 0 روحامة عمَلية اعنى انه 
شرت معنى اليد وحقيقها ورو حها دون صووما ان روح ح اليد 
ومعناه ها ماانه بطش وشعل ل ويععلى و عع واكك بعلي 
و كنع و امماة ملامكته ما قال ف السلام او أول ماخلق الله 


0 0 
المّل: فقال بك اعطٍ لى ولك امنع 5 ٠‏ اذكو الرا المراد 
بدك العقل عر 5-72 تمده التكلوو” ن اد لايمكن ان 0 ل 
الوقن أول كاوق ل درق قارع يشا اك را 
الملانّكة سمى عملا من حيث يعقل الاشياء جوهسه وذاته 
من غير حاجة الى تعلم ورا يسمى قيا باعتبار أنه تنقش به 
حقائق الء علوم فى الواح قلوب الا نبياء والاولياء وشاتر 00 

وجا واماعا له قن ووس تريكدك اخرااق ات اكات 

تعالى العم فان لير جع ذلك الى العدّل تناقض المد.ئان ونجوز 
أن كون لوه راحدةليزاة كقرة ارات قال الس 
اك شار ذ اناو امار كه الى سافان ىراه 
واسطة ينه وبين الماق وقها باعتبار اضافته الى ما يصدر منه 
من نقش العلوم بالالحام ولوس ها اتنا حبرل روا بغار 
ذانه وأميئاً باعتبار ما اودع من الاسرار وذاعرة باعتبار 
قدرنهوشديد القوى باعتيا رمال قوته و مكيا عند ذى العرش 
دار لام لوطا ءا بغار ار له وكيوا حدق مسقن 
اللاكة وهذا لتاقل كو اليك قل ويد عدا لاحي 





ات 


وخيالباً وكذلات من ذهس الى أن اليد عبارة عن صفة لَتمالى 
إما التدرة أو عيها ما اغتلق فيه التكلموث 
وأما الوجود الشبهى فثاله النضب والشوق والفرح 
والصبر وغير ذلك ثما ورد فى-ق الله تعالى فان الغضب مثلا 
حمَيئته اله غليان دم القلب لارادة التشني وهذا لا .افك عن 
قصان 00 0 عنده البرهان عل اسعمالة و نت شين 
الأفمية قان لر ا كنا ويد كرابا عند لفقل 
لبوت صفة اخرى يسدر منها ما يصدر من الغض بكارادة 
المناه ولا رده لخدنس القن مانت والغزر اق فى 
فقة من العفات أثار ا انال لاو سد را وق 
الابلام فبذه درحات | تأويلات 


فصل 
على انكل من 0 ول من اقوال صاحب الشرع 
.. على درحة من - هده | الدرجات فوم م نالصدقين وائما التكذيب 


أن سق تيع هده المعانى ردم ان ماقاله لا معنى له واعا هو 





ظ ا ٠‏ 
كذب محض وغرضه فما قاله التليس أو مصاحة الدنيا وذلك 
هو الكفر الحض والزندقة ولا يازم كت ألاولرق ها داموا 
يلازمون قانون التأويل كا سنشير اليه وكيف بازم الكفر 
التأويل ومامن فريق من اهل الاسلام الا وهو مضطر 
اليه فابعد الناس عن التاويل احمد بن حنيل رحمة الله عليه 
وابعد التأويلات عن اللْمقيقَة واغريها ان تجمل الكلام مجازا” 
أو استعارةهو الوجود المقلى والوجود الشبهي والحثيل مضطر 
اليدوقائل به فقد 0 من اع المنابلة مغداد ب#ولون 
ان امد بن حنبل رحمه الله صرح بتأويل ثلاثة احاديث فققط 
احدها قوله صل الله عليه 0-5 الدن الاسوة كين الله فى 
الأوكن و التا نقواه صلى الله عليه وسلم قاب امؤمن بين 
اصبعين من أصابع ارجمن والثالث قوله صل الله عليه وسلم 
الى لأجد نفس الرحمن من قبل لون فانظر الآ نكيف اول 
هدا حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهره فيةقول المين 
اقل فلاف تقر الل سامر ا واللش الالسوة كين ابنأ 
شر َ الى الله تعالى فبو مثل الهين لافىذاته ولا فى مات ذانه 





ا اا 7 
ولكن فىعارض .من عوارضه فسى لذاكعينا وهذا الوجود 
هوالت تفلن رذ للقتو لدو :انمه ووه نوين 
فانط كيف اضطر اليه ابند الثاس عر الأول وكذيك لما 
انتدال عكذة وسوة الاصييين: لله الى ا اذ من فتنش 
عن صدره لم يشاهد فيه اصبعين فتأوله على سٍِ 07 
وهى الاصيع العقلية اروحانية اعنى ان روح الاصيع ما 
تسر 2 ب ء وقلى الانسان بين إة الملك ولة الشيطان 
جما ايان اتا ني فك بالاضيعين عتها والنا 
١‏ 0 ا بنحنيل رضى الله عنه عل 0 بل هذه الاحاديث 
ْ الثلانة 0 تظبن عنده الاشتحالة الإ فى هذا القدر لانهم 
0 050 م فى البنا ر العقل ولو امعن رن له ذلك فى 
الاختصاض بجهةفوق وغيرههما لم تكله والاسيرق امن 
0 شه نجاوزا الى تأويل ظلواهكثيرة وأقرب الناس 

إلى اللنالة فى امور اله رة الاشمرية وفتهم الل فانهم قرروا 
0 اكثر الظواهى الا ا ؛ والمتزلة إشد مهم تؤغلا فى 
التأو يلات وم مع مهدا ا اء: فى الاشعربة | 2 أل 





00 هه ل 

وال مور 6 5 التي تعره تون ارك رد 
كبش املح وكا ورد من وزث الاعال باميزان فان الاشعرى 
أَوَّلَ وز الاعال فقال توزن صحائف الاعال ومخاق الل فما 
اؤزااً قد واورجات الأغال ومتدارد ال الوسيوى: القرين 
البعيد فا نالصحائف اجسام كتبت فيها رقوم ندل بالاسطلاح 
على اعمال هى اغراض فلس اموزون اذا العمل بل ل نقش 
يدل بالاصسطلاح على العمل » والمستزلي تأول نفس اايزان 
وحعله اكثاية عن سيب له مكفتك لكل واحد مقدار له 
وعو ابند عق القسق فى الناويق يرل العيدانك. :ودين 
الغرض تصحيح احد التأويلين بل أن تعلم انكل فريق وان 
بالغ فى ملازمة الظواهى فهو مضطر الى التأويل الا ان جا : 
المد فى الغياوة والتحاهل فيقول الجر الاسود عين تمحفيمًا » 
والوت وان كارتف ري فستحيل فيتتفل 53 طاريق 
الانقلذب » والاعمال وانكانت اعراضاً وقد عدمت'فتتقل 
الى الميزان ويكون فها اعمراض هى الثقّل ومن بذتهى الى هذا 


المد من المهل فت اخلم من ربقة المّل 





00 
فصل 
اشم الآن انون التاو بل فند علمت اتفاق الرّق على 
هذه الدرجات الس فى التأويل وان شؤاً من ذلك لدس من 
عد الكلبي وانقتوا ايا عل ال تجوز لودو ف عل 
قيام البرهان على استحالة الظاهى والظادر الاول هو الوجود 
0 اا ات در أن اجيم فان تمذر فالوجود المسبى فانه 
ان نبت تضمن ما بعده فان تعر فالوجود الخيالي او العقل 
وان تعدر فالوجود الشيْهى اخازق ولا رعصة اعدو 35 
درجة الى ما دوما الا بضرورة البرهان فيرجع الاختلاف على 
التحديق الى البراهين اذ شول المنبيلى لا .رهان على استعوالة 
اختصاص الباري جهة فوق وشول الاشمرى لا برهان على 
استحالة الرؤية وكأن كل واحد لا بوضى ا ذكره الحصم ولا 
براه دليلا قاطما . وكيف ماكان فلا شين ان يكرك" و 
خصمه أن 0 الما فى البرهان نم 0 ان لسميه ضالا أو 


مبتدعاً : صا ف. نئ حيث أيه ص عن ٠‏ ال رق عدءه م وأما 








مدعا دن حي أيه ابتدع قولا لم بهد من السلف الصا 
3 ممم 0 لك أذ ادحو فما ين اياف ان الله تعالى لرى . 

فقول التالل ليا 5-58 بدعة وترم تأويل الرؤنه ددعة بل 
أن و عندهة ان تلاك الرونة معئناها مشاهدة القاتب فيايغى 
أن أي" بظبرره ولا بذ كره لان السياف 0 د روه لكن عدل 
هذا شول الحنبلى ائيات الفوق لله تعالى مشهور عيك الأسلاف 
و 00 أحد منهم ات خالق العالم ليس متصلا بالعالم ولا 
مخفصاا ولا داخلا ولا ارا وان المهمات الست خالية عه 
وان نسبة جهة فوق اليه كنسبة جهة نحث . فبذا قول” تدع 
اذ البدعة عبارة عن ٠.احداث‏ مقالة 3 عن ٠‏ الساف وعنك 
شر ذا ص لاك ان م :ا ا : أحده] مه 0 الحاق 42 
واطقن فيه ألا جاع والكف 05 ن تغيير ال واضصس ا ا 

00 0 تأويل ّ 6 نه الصحاءة 0 

ارم الم تمر رضىق الله عنه 
انه سأله ساال غ0 ين متها رسكن فملاه بالدرة وما روي عن 


مالك رهةه الله أنه م إن ص الاستواء فال الاستوا ءِ ؛معاوم 
والا عان يك واحب والكفية مهولة والسؤال 50 بدعة ْ 


القام الثانى بين النظار الذين اضطربت عقائدم المأثورة 


إإأرونة ف يابغى ان يكون مم در الوم روره ة وركيم الظطاهص 
ضرورهة 5 البرهان ن القاط ّ ولا" 0 ني ان كفر ر بعظهم د بان 
برأه اام | فما 3 ده هاا فان ذلاك لو ا هه ا 
الدراك وآ يك للدر م أن هم قانون متفق عايه يعتر ف كليم 
4 به فاهم اذا ل يتوأ قَْ الممزان كليم رفم الملاف الوزن 
وقد ذكرنا الموازين الْسة فكتاب (القسطاس اأستةم) وى 
اتى لا تصور اللاف فا بعد فبها اصلا بل بعترف كل من 
ل جا طناك انين فا أ والمحصاون لها يسهل علمهم عقد 
الانصاف والانتصاف وكشف الغطاء ورقع الاختلاف ولكن 
كير منهم الاختلاف ايضاً إما لقصور بعضهم عن ادراك 
عام أم شر وطه واما فى رجوعم فى النظر الى خض المر خة 
والطبع دول الوزن بالممزان كالذى 1 تك 2 5 ام تعلم المروض 
ىْ ال الى الذوق لاسكياله > عرض 13 شعر عل العروض 





يي حك 0 

فلابمد أن يثلط ء وإما 0 3 العو ا متدماتك 
البراهين فان من العلوم التي هى أصو ل البراهين تجرسة 
وتوائرية وغيرها والناس #تلفون فى التجرعة والنوائر فقد 
شواتر عند واحد مالا توائر عند غيره وقد 0 به مأ 
لا بتولاه غيره » وإما لالتباس قضايا الوم بقضايا العقل » واما 
لاقناسى اكاك «الشرتووة اضووه ورياك بوالااو ات 
م فصانا ذلك ىكتاب (كالنظر) . ولكن باجلة اذاحصاوا 
تاك الموازين وحقةوه | أمكلهم الوقوف عتذثرك النامغل.. 
م اقم الغلط على بسر 





مرت 8 
1 





فصل 


من اتام 1 من بادر الى الأويل , ما بات الظا ا انون من 

غير برهان قاطع ولا يخبنى أن مبادر أيضا ا الى كغرة فى كل 
معام بل 0 فيه 0 ويله و فى أن لا عاق باصول 
العقا بد 007 افلا 0 5 وذلك تقول بعص الصوفة انا 


9 





داوج 5 


اللراد برئءة المايل عليه السلام الكوكب والقمر والشمس 
وقوله هذا ربى غير ظاهرها بل هى جواهر نورالية ملكية 
وأوراات ]ا عانة لأسمنة ونا وات لقال قب ايا 
فى التفاوت كنسبة الكوكن وَالقمر والشسن :وستدل عليه 
بان الخليل عليه السلام اجل” من أن ينقد فجمم انه اله حتى 
محتاج الىان يشاهد افوله اقترى انه لوم بأفل أكان .تخذه الها 
ولول بعر ف أنعالة الكل مو حيت كر شعن سند 
٠‏ واستدلبانه كيف كن ايكون لكايه الكوكن والكمس 
هى الاظبر وهى اول مائرى واستدل بان اله تعالى قال أو لا 
(وكذلك نري براهيم ملكوت السمواتوالارض) ثم كي 


هذا المو ل فكيف عكن ال توه ذلك بعد كنت املكو تْ 


م 
له وهذه دلالات ظنية وليست براهين 

اما قوله هو أجل من ذلك وقد فيل أنه كان 18 ا 
رة أه ذلك ولا سعد أن خطر أن ساون ب صيأه مثل 
هذا الخاطر ثم تياوزه عل قرب ولا بمعد ان تكون دلالة 
الافول على المدوث عنده اظبر من دلالة التقدر واللسمية 





5 : 
وأما رؤية الكو أولا قنك روى اندكان محبوساً فى 

صباه فى غار واتما خرج بالايل 
وأعا وله كال اوه( و كذيك ري ابراهيم ملكي 
التو اتهوالارض) وو ان كوق اله تان ود و عال 
لمابته ثم رجعالىذكر بدابته فبذهواء الما ظنون يظنها براهين” 
من لا يعرف حميقة البرهان وشرطه فبذا جنس تاويلهم وقد 
تاولوا المصا والنعلين فى قوله تعالى ( اخلع نعليك ) وقوله 
( وألق مافى يمينك ) ولمل الظن فى مثل هذه الامور التى 
لا تتعلقياصو ل الاعتقاد تجرى م رىالبرها ن فى اصولالاعتقاد 
فلا يكثر فيه ولا بسسّع نم انكان فتم هذا الباب يؤدي 
الى تشويش قلوب العوام فيبدع به خاصة صاحبه فى كل نما 
2 عع الباق ذاكره و 0 5 فو ل 





)١(‏ قوم يتسترون بالاسلام وهم خارجون عنه وطم يد 
منها الملاحدة والقرامطةوالباطنيةوالاسماعيلية والتصيريةواطزميةوالحمرة 
وهذه الاسناف منها مايعمهم ومنها مامخصهم وظاهي مذههم الرفض 
وباطنه الكفر الحض لامهملايؤمنون بأى من الاساء والمرساين لا ينوج 





ا ب 1 


ان مجل السامينى وول أذ فك ا اق لكين قن 


7 ابراعم رلا ب لاع ولا عن اع عامم احمعين ولا 
شىء كن الله امتزلة كالتوراة والال و القر ان ولايقرون نان 
لاعالم خالقاً خاةه ولا أن له ديناً ام به ولا ان له 0 الناس ف 
عل اعاطهم سوى دارالدما وينونعقادهم نار ةعلى قو لالفلاسفة وارة 
يؤلون الكتاب والسئة ويقولون بان الصلوات انس عبارة عن حمسة 
اا و4 عدي نوسن روفاد وان ارد ال 
يجزهم عنالغسل من اللنابة والوضوء وبقية شروط ألصلوة » والصيام 
عندهم عبارة عن اسم ثلاثين ا واسم ثلاثين امس 53 يعدوكهم في 
كتمهم ويقولوزيدا ابىيطب هما ابو ب أروتمر والنياء العظم هو علي بن 
الى طالب وطم في معادلة الاسلام وقائع ٠شبورة‏ رن تعننه كارا 
ز الاسلام والقوهم فيبثر زمزم واخذوا مرة الجر الأسود وبق 
عندهم بهن ثم اعيد ومنهم صاحب قلعة ألموت وحسن الصباح ونصير 
الدين الطوسى ومن مذههمم ان لا ينصحوا مسلماً ولا أحداً من اهل 
الذمة وطم ضرر على المسلمين كثير وفي غدرهم لخليفة بغداد وقتل 
المسلمين كفاية . ٠‏ ومن 1 راد تفصيلمء تقدامم واك1 ' فى معامامم فاير جع. 
كتاف الم ررق اد لاد لرسالة شيخ الاسلام ابنتمية فىالرد على. 








م م حت 
مال 2 ان د من الذهى لا 055 نْ 3 وهذا أبنأ 
ظَن اذ لا لستحيل ان للتهى لا من لاسن اله قو 
الاصنام وكونه نادرا لا بورث قينا 
وامأ نأ عاق “رثن هذا الكنس بأصول العقائد الميمة 
فيجب كثير من بير الظاهضى بغير برهان قاطم كالذى 0 
حون حاف ركز الفورات اللية ىالا حر توق 
واوهام والتسافات من غير يرهان قاطع فيحب 2 
ص : 
قطعا اذ لا رهان عل استحالة رد الارواح الى الاحساد 
0 ذلك عظيم الضرر ف الدين فيجب تكفير كل من تعلق 
9 وهو مذهب 0 الفلاسفة 07 + ب تكفير 0 ن قال 
يم أن الله تعالى لا بعلم اللا نشسة ل عم الا الكليات 
0 لود الحز زسة امتعلقة 0 فلا 0 ا لان ذلك 
اككذب ا لوول صلى الله عا عليه وم لي ولس دن شيل ْ 
الدرجات الى ذكرناها فى التاويل اذ آدلة القران. والأخبار 
كلا يمري عل الاأشخاص او عد لا شبل التاويل دحم 
) م فصل التقرقة ( ا 





وات 


معترفون بان هذا ليس من التأويل ولكن قالوا لما كان صلاح 
الاق فى ان ستقدوا حشر الاجساد لقصور عقو لم عن فهم 
المعاذ المقى وكان صلاحهم فى ان بمتقّدوا ان الله تعالى عالم يما 
جري علبهم ورقيب علبهم ليورث ذلك رغبة ورهبة فى قو بهم 
جاز لارسول عليه السلام أن شهمهم ذلك ولس كاذب من 
اصلحغيده فال مافيه صلاحه وان لم يكنك قاله» وهذا الول 
باطل 0 تصربح بالتكذيب ثم طلب 1 فى انهل 
كايو الال سس البو عرد عله اذ ةل 
المدن و اسلاح الاق ه مندوحة عن الكذب يداد ل 
درجات الزندقة وهي رتبة بين الاعتزال وبين الوندقة المطلقة 
فان الممتزلة شرب منهاجهم من مناهج الفلاسفة الاَى هذا 
الأمس الوااحد وهو ان المتزلى لا يجوز الكذب على الرسول 
عليه السلام . عشل هذا لبن بل 1 ل الظلاهر مها ظبر له. 
بالبرهال خلافه » و الفلسى لا شتصر عل محاوزته لظاعر 0 

داكي" ويل عل قرب أ على بعد 
وأما الإندقة المطلثة فو ارك نكر أسل اماد أعقلا 





وحن و الها لم لما أصلا ا 
وذ بيات العاد دوع عفل م كَ ألا 2 واللذات 
ايده و انيات الصانع 8 قْ علمة سناصيل العلو 6 فى زيد ف 
معيدة نوع اعتراف بصدق الإإلياء وظاعرظني د والعل عند 
- انهؤلاً ء هم المرادون شولهعليهالصلاةوالسلام ستفترق 


اق شنا قف 1 كلبم فى اللنة الا الزنادقة وهىفرقة 
هذا افظ المديث في بعض الروايات وظاهر الحمديث بدل على 
أنه اراد به الزنادقة من امتّه اذ قال ستفترق مق ومن م 
ينرق بوت فين من أسته: والذين مكرون اصتل المنأة 
واعك الضانع فليسوا معترفين بلبوته اذ بمو ن ان الوت 
ّ #ض وان العام ْ بزل كذيك و ننئفسة من غير 

3 درول بومنوقة اذ بولا بالبومرالة خر وينسبون لذ فنا 

لى التلييس فلا يمكن نسيتهم الى الامة فاده لا ممنى ارندقة 
هذه الامة المأ ذكرناه 


مهس ره 
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الم اذ شرح 1 ر نه وما لا بكر نه 0 يلا 
طويلا مدر الى 3 ركل الثالات والمذاهس وذكر شمبة كل 
واحد ودليله ووحه عده عن الظاهر ووحه 5 وذلك 2 
حوبه مجادات ولا تمع لشرح ذلك اوقاتى فاقنم لوعي 
توصية وقانون ْ 00 
اما الوصية فان تكف لسانك عن اهل القيلة ما امكنك 
ما دامرا قائلين لا اله الا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها 
والنافضة عن زم الكذب على رسول الله صلل الله غليه وسلم 
بعدر او غير عدر فازالتكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه 
واما القابو ن فبوان تم ان النظريات قسمان قم ان 
باصول الهو اعد وقسم بتعاق اتروع ؛ واصول الاعمان ثلانة 
الاعان بالله وبرسوله وبا اليوم الآخر وما عداه فروع واء علم انه 
لا كفي رف الفروع أضلاالاً قصالة واحدة وهى ان بكر 


أى صلا ديا عم من سول صلى الله عليه وسم بالتوائر لكن 


ف هفنا ل فى لفتبيات و عضا بديع 1 
لثما أق بالامامة واحوال الصحا 3 : واعر أن د ف اصلى' 
الامامة كينا وشروطبا وما 3 ىق ما | الوحت شى3 مئه 
تكقير ‏ نقف انكر ان لفان امن يعوب الأنانة بولا 
بلزم تكفيره ولابلتفت الى قوم يعظمون ام الامامة ويجعلون 
الا عان بالامام 57 بالاعان. الله و برسوله ولا | وتم 
المكذرين هم عجرد مذهييم فى الآمامة فيل ذلاك اسراف 
أذ لبس فُْ و ادك من المولين تكدات للرعيو ل صل الله عليه 
وسل اصلا ومهما وجد التكذب وجب ااتكذير وانكان في 
م 5 , 8 7 
الفروع فاو قال قائل مثلا الببت الذى بك ليس الكعبة التى 
امس الله 35 الى بححوأ 5 فنا كفر أذ قد لت ا عن سوك 


الله و الله.عا عليه 00 خلافه ولو ا واشيادة يفول لذلك 


)00 هو صا حت التصانيف ف القر ا ات 00 لب واد مدو 57 
27 ر ابن ع هد .تعظمه . وقول هو الي دن ٠‏ الاش معان عق ا 
الت وق ر-هه الله قْ ذى القحدة ية لسع ونسعين ومايثين اه 


شذرات الذهب لأىالفلاح : 


ل 1 1 


اللدت أنه اذ 5 34 1 005 انكاره ل د قط أنه 0 2 
الكاره اللا ان يكون قريب عهدك الاسلام و سو انر عدم 
ذلك وكذلك من السب عائشة رفى ألله عيا ال ل الماحضشة 
وفك 0 اهران ابر اع فبوكائر لان ه_ذا وامثاله لد عكن 
الا .كدب الرسول او اتكار التوائر والتوائر بنكره الانسان 
بلسانه و عكنه ارب وله نقايه نم لو انكر ما ل باخيار 
الآحاد فلا يازمه به الكفر ولو انكر ما ثبت بالاجماع فبذا 
فيه أظر لان معرفة كون الاجماع حجة قاطعة فيه غموض 
لخر ف4 الممصلون لعلم أصول الفقه 8 النظام ان الورك 


7 هو ابراهم ب 0 327 0 العرى او ا النظام 
وكنى أ ابا اسعحداق يم كان المعمز له وأعنهم متقدم 2 العلوم شد نك 
الغو ص عا لى المعابى أداه الى المذاهب اق أ س:شعت مه يدققه وتغاغله 
لابه اطلع على كثير من 5 ى الفلاسفة ومال فى كلامه الى الط. عن 
ممم و الاطين فاستنط 0 رسائل ومسائل وخاطبا يكلام 
المسسزلة والفرد بها عهم ملل قوله ان الله تعالى لا بوصف بالقدرة 
على الشمرور والمعاصى لخلافاً لاتخابه لانم قضوا بانه قادر علبها لكنه 
لا يفعلها وله غير ذلك مما المتقد عليه وانما عدت سقطاته لكثرة اصابته 





ب 68 6 
الاجاع حجة اصلا فصاركون الاجاع حية مختلف فيه فبذا 


ٍ الذروع 

واما الاآأصو ل الثلانة وكل ل التأو بل فى نفسه 
ونواتر نقله وم يتصور ان شوم برهان على خلافه فخالفته 
تكذب حكن ونقالديا ةك انين جني الانوبات واعلفة 


وكان من صغره يتوقد ذكاء وبتدفق فصاحة وله مع الخليل ابن احمد 
وغيره نوادر . اخذ الكلام عن ابىاطذيلى العلاف الى ان برع وظبر 
فى ايام المعتصم وتبعه خلق كثير وناظر استاذه ابا اطذيل وظهر عايه 
عراراً وقيل له امناظر ابا الطذيل قال نم واطرح له رخا من عقلى 
نوثى سئة احدى وعثشيرين ومايتين وله من العمر ست وثلاثون سئة 
ولهكلام حسن,وشعر رقيق ومن كلامه العم شى لايعطيك بعضه حتى 
تعطيه كلك فاذا اعطته كلك فانت مناعطانه لك البعض على خطر ء 
ومن شعره : 
اربد الفراق واشتاقكم كأنا افترقنا ولم شترق 
و استهم الوصل كياشتق وهل يشتى ابداٌ من عشق 
وعنه اخذ الماحظ واترابهه ومن اراد التطويل فليرجع اشرح 


وسالة ابن زيدون 








والنار واحاطة عل ان الله تمالل تفاصيل الامور وما يتطرق اليه 
امال التأويل ولو بالمواز البميد فننظر فيه الى البرهان فانكان 
قاطماً وجب القَول به ولكن انكان فى اظباره مع العوام 
ضرر لقصور فيمم ذا فاظباره بدعة وان ل يكن البرهان ا 
| لكن شيد 55 غانا وكان مع ذك لابعم ضرره فى الدن 
كن المعتزلى” الرؤبة عن الله تعالى فبذه بدعة وليس بكفر 
وأما ما يظبر له ضرر فيقم فى محل الاجتهاد والنار 
فحتمل أن بكر وعتل أن لا كفن . ونن حجنن ذلكاما 
بدعيه بعض من بدعى التصوف انه قد ,ا باغ حالة ينه وبين الله 
تدان لتك عه الصو ويم 0 رت الجر والنافق 
* واكل مال الساطان فبذا من لاشك فى وجوب قتله وان 
كان “فى ا ا مخلوده فى النار نظر » وقتل" مثل هذا افضل 
ل مان كافر اذ ضرره فى الد. بن اعفلم وستفتح به باب من 
0 نه » وضرر هذا فوق ضرر من تقول بالاباحة 
مطلقاً فانه نم عن الاصخاء اليه لظروركفره . وأما هذا فاله 


0 م الشمرع من الشرع و برع م اه , رتكب فيه الا تخصيص 


ع م 


موم أذ خصص وم كينا أت عن ليس له مثل درجته فى 
لدين ورا تزع انه بلاس وقارف نا بظاهره وهو 
بباطنه بري* عنها ويتداجى هذا الى أن يدعي كل فاسق مكل 
حاله وتضحل به عصام الدبن . .ولا يذبهى ان يظن ان التكفير 
ولق ان درك ها فكل مقام بل التكفير؟ شرى 
يدجم 0 اباحة المال وسفنك الدم واآ ّ بالود فى النار 
فاخذم ما خل سار ع الشرعية فتارة درك دين وثارة 
بظن غالب وارة ردد فيه ومه| حصل تردد فالوقف فه 
عن التكفير أولى والمبادرة الى التكفير اثماآلى على طبا 

عليوم الجهل ولا بد من التنيه على قاعدة آخر 7 وهو 
ان لشاف قد الك ما كوارا ور م انه مؤوّل ولكن 
0 تأوبله لا اتقداح له اصلا فى الاسان لاعل عد ولا على 
قرب فذاك كفر وصاحبه مكذب وانكان بذعم انه مؤوّل . 
مثاله ما رأءته ف ىكلام بض الباطنية ان الله ت#الى واحد عدنى 
أنه بعلي اوجدة وخلتها » وعا” عمنى :انه مط العلل لغيزه 


وخلعه 6 0007 عمنى انه وجد غيرم» وامأ و 








بت 2 31 - امل 3 
قُْ ششسة بونوهردا ع ص مع انصا فه فلا ٠‏ وهذا كثر 
صراح لان مل الوحدة عل انتحاد الوحددة لسن من التأويل 
فى ثىة ولا تحتمله لنة العرب اصلا ولو كان خالق الوحدة 
يسبى واحدا إلةهالوحدة لسبي ثلاث واريعاً لانهخاق الاعداد 
اليا وأمثلة هذه اللمالاات تكذببات عر ع بالثاو يلات 

ل 
لق 

تداك نو عد اتكنتراك: أن اننال فى اكيز 
فل 5 . احدهأ ان النمن الشرتى الذى عدل يه عن 
٠”‏ ظاهيه هل >تمل التأويل ام لا ؛ فان احتمل فبل هو قريب 
ام نعيد © ومغر فه مأ شيل 0 اويل وما الم 
بالحين إل ليا يستمل "١‏ ره اللا لماه الطاذ:؟ ف ى عل الاغة العارف 
أضول اللغة م 2 أدة العرب. قَ الاستعال ف م ارا 1 
وخخوازاتها ومسراجها ف صرونت الامثال 

الاق ف التفن الاروك انه بيتك نوائرا أو أحاا او 





525003 1 ا 
الجاع الجرد نان 1 ا على شرط النوتر أم لا أذ 
8 ا 1 ن المستفيض 1 وحك الوا ر مأ لامكن الشك فيه 
كدر بوحود الا ساء ووحود || لاد الشهورة وغيرها وانه 
متوائر فى الاعص انا يا ماله عه ال زمان النبوة فيل 
0 أن بكون وك قص عدد التوائر 2 عصر من الاعصار 
وشرط التواتر أن لا حتمل ذلك م فى القران أما فى غير 
لقان تكن و داف مود ول فقتل درلا 
الباحثون عن كتب التوارئخ واحوال القّرون الاضية وكتب ' 
الاحاديث واحوال الرجال وأغساضهم فى تقل المتّالات إذ قد 
توحك عدم التوار فى كل عصر ولا مخصل به العم اذ كان تتصور 
ان ون لمم الكثير رابطة فى التوافق لا سما بد وقوع 
الكةضنت سن ارباب المذاهبت ولذلك رى اروافض بدعول 
النصعل على” بن ابى طالب رضى الله عنه فى الامامة لتوايره 
م ونوا عنك خصوام ف اناه كقيرة خلافت مأ وار 
عندم لشدة توافق الروافض على اقامة أكاذببهم والباعها 
وأما ما يستند الى الاجاع فدرك ذلك مر:_ انمض 





ا 


الاشياء اذ شرطة أن مجت.م” اهل الل والعقّد فى صعيد واحد 


فيتفتوا ع'لى امى واحد انفافاً بنفظ صرح ثم يستمروا عليه مرة 
عند قوم الى تمام اتقراض العصر عند قوم أو يكاتهم امام فى 
اقطار الارض “فاخك فتاو مم فى زمان واحد بحيث نتفق 


4# - م 0 


, 
النظر فى ا جبخااقك سدم ا اوسن ااناين من 
قال اذا جاز فى ذلك الوقت أن مختلفوا فيحمل نو وافقيم عل 
اشاق ولا 2 عل واحد م أن برجع بعد ذلك وهذا 
55050 

الثالك الثقار فى أن صاحب المثال هل توائر عنده الخبر 
أو هل بلئه الاجاع اذ كل من نواد لا تكون الامور عئده 
متوائرة.ولا مواض هم الاجاع عنده *“قيزة عن مواضم الخلاف 
وانما يدرك ذلك 7 فشطاً وانما سرف ذلك من مطالمة 
الكتى الصنفة فى الاختلاف والاججاع اسلف ثم لا يحصل 
العم فى ذلك بمطالمة تصنيني ولا تصنيفين اذ لا صل نواتر 





ا 


الجاع . نه ,اوقن سلف (١‏ نوكر النا ارسي "ره 007 
0 ينيك و أنكر 5 رمن وحولف ىعض تك 
كد ائل 0 من خالتف الاجماع و ا مده بعد فو جاهل 
غطيء ولس عكذب فلا يمكن تكفيره . والاستقلال ععرفة 
التحفر قث هذا 0 س لاسر 


)١(‏ اسمه جمد بن أحمد بن علي بن شأهويه الفارسى الفقيسه 
القاضى ابو بكر الليضاوي كان اماماً حلبلا له الرئبة الرفيعة فى الفقه 
واشوفة لامك اوعقي ف كل ترما وان ترف الغال ب لمر 
انأل اتمنزة فى الشه ولدعدرا شيان عدم معدل سات 
اقعور والقى اليد كتدكرم اكد لقم أرجة لبر يدايق 
وعشعرين وثلاثماية وله كتاب الارشاد على كفاية الصيمرى 
ذكرءالخاك ابو عبد الله فثارعخ تسابور وقال اقام بنيسابور زمائاً 
ثم خرج الى مخارى ثم انصرف الى سابور ورجع الى بلاد فارس 
فولى القضاء بها ثم رجع الى نيسابور وحدث بها ونوفى سنة اللتين 
ودتين وقلاماية بساور وح الل وله فى [أذهن وغوه بعد تفرد 
بها ولم نرها منقولة عن غيره ولا اعلم من أذ الفقه اه باختصار 


هن الطرقات الكبرى لتاج الدين السبى وابن خلكان 


0 11 1 00 
رابع 3 عرق هيات عل غالقة الظاه 1 
عل فرط ا أم له ومياقة فرظ البرمنان لمكن 
شرحها الا نىيادات ومأ 4 ع ب (القسطاس المستقيم) 
وكتاب (محك النظر) اموذج” منه 0 
ازمان عن قص شروط البرهان على الاستيفاء ولا بد من 
معرفة ذلك فانالبرهان اذا كان قاطماً رخص فى ا أولقان 
كان بعيداً فاذالم يكن قاطعاً لم بر خض لذ فى ويل ارت 
سايق الى الفرم ' 
المامس فى ان ذكرتلك امقالة هل بعذارضررها ف الدين 
أم لا : فان ما لا يمثلم ضرره فى الدين فالامى فيه اسول 
وان كان القول نم وظاهر اليطلان و ل الامامية المتتظارة 
ات الامام تف فى سرداب فانه يطنظر خروجه فانه قول 
كاذب ظاهر البطلان شنيع جد ولك لاعت فيه فل 
الدين انها الضرر على الاحمق الءتقد لذلك اذ رج كل ف 
ن بلده لاستقبال الامام حتى بدخل فيرجع الى بإنه خاسع 


وهذا مثال والمعصو د انه للا بلغي ان 7 كل هدبان وان 








00 2 ْ 


كان لاه | ال بعللان ذا فاذا فهمت ان النظر بى التكفير 57 
عل م هذه المقامات (١‏ 8 لا استمل بأحادها المرزون علمت 
ان الممادر ل ا كن الف الاشعري أو غير ه جاهل 
محازف وكيف يستقل الفقيه بمجرد الفدّه هذا المطى العف 
وفي اي دم من ارباع المقه يصادف هذه العلوم ذاذا را انث 
الفمّيه الذي بضاعته عرد الفته وض ف التكفير والتضليل 
فاعرض عنه ولا لشغل 4 فيك ولسابك فان التحدى بالعلوم 
غريزة فى الطبع لآ ريز فق لهال لاله كين الا 
بال النا تاس ولو لتكت 00 الا د 3 ذرى لمل الملاف 
بين الخلق 
02 
فصل 

دن أشد الا عزن اران نيران طاشة م والتكين كفروا 

عوام امسلمين وزوا ان من لا رف الكلام معرفتنا وم 


عرف العمّائد الشرعية بادلتنا التى <ررنأها فبو كافر فبؤلاء 


ضيموا رحمةالله الوا. ايه قل عياف ولا وعيداوا اللنة وكيا 0 
شرذمة سيره من لكين ثم نجهلوا مأ بو ا من السئة 0 
اد ظور كم ف عه رسول الله صسلى الله عليه وحم وعهسر 
الصحابة رضي الله علهم حكمهم باسلام طوائف من اجلاف 
الغرب كانوا مشذواين بعبادة الوان وَل يشتغاوا بعلم الدايلولو 
:اشتفلوا 3 م شرموه وكنن ظَنْ ان. درك الاعان. الكلام 
والادلة الوردة والتفسمات المرتبة فقّد ابدع حدّ الابداع بل 
الاعانا بوره شدئه الله 2 ولوب عييده عاية وهدية من عنده 
ثأرة سيلة دن لياطن ن لا تمكلنه التغيير ر علا ونارة لسيب روأ 
8 النام وثارة دا عدة حال رحل متدين وسراية وره اليه 
عند صعبته والسته وثارة شربنة حال فقّد جاء اعرابى الى 

نى صلى الله ء يه وسم جاحدابه مككرً | فيا وقم بصره على 
طلعته المبية زاذها الله خرف وكرامة ناما بلألا ميا وار 
النبوة قل والله ما هذا يوجه كذاب وسأله ان ددر ص عايةه 
له 1 قدا أن اليه عليه السلام وقال انشدك الله 


الله بعشك ها فقال عليه السلام أي والله الله بعئنى د ب فصدقه 





5-5 5 - 7 2 2 3 5 دك 
نهو ا وعدا وامثاله أكثر من ان حصى ولم يشتغل واحد 
عنم بالكك موتعايم الادلة بلى كان بدو نور الأعان عثل هذه 
القراقٌ فى قلومهم 3 بيضاء م لازا ال تزداد اشراقاً ممشاهدة 
تلك الاحوال المظيمة وثلاوة الثرآن وتصنية الثاوب فلت 
شعري متى تقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وء 
الصدابة رذى الله ععوم احضار اعرابى اسم وقوله م 
على ان العا حادث انه لاخاو عن الاعراض وما 00 عن 
الأوادث حادث وان الله تُمالى عالم بعلم وقادر شدرة زائدة عن 
الذات لا هر ي هو ولا هي غيره الى غير ذلاث رمم 
المتكامين و ل افزل :1 رعذ اانا ظوم جر ع مأممئأه 
معنى هذه الالفاظ ب لكان لاتتكشف طمة' الا عن جاعة من 
الأجلاف ساكو ل ن نحت طلال السو فوججاعة من 3 1 قف 
سامون وانئدا واغهدا طول الآفان اوعل التزنة وا 
اذا نطقوا كلم ةالشها 7 0 الأكآة ودوا المص: أعهم 
من رعايةالغ م وغيرها. 0 انه جوز 0006 
أدلة المتكامين أحد اسباب 0 له 
(ه > فصل التفرقة ) 





: -- و 5 به 
ليس ذلك مقصور عليه وهو أَيضاً نادر بل الانفم السكلام 
الماري فى معرض الوعظك! يشتمل عليه الران .قاما الكلام 
الرر 3 رسم المتكلمين فانه يشعر توس الفين بآن فيه 
ةيدل 0 عنه العابي لا لكونه حماً فى نفسه وريما 
مكون ذلك سيباً رسوح المناد فى قلبه ولذلك لاترى مجاس 
مناظرة للمتكلمين ولا للفقباء يكشف عن واحد انتقل من 
الاعتزال أو دعة الىغيره ولا عن مذه الثنافمى الىمذهب 
أنى حنيفة ولا على المكس وتجرى هذه الانتتالات باسباب 
اخ حتى ف القتال بالسيف ولذلك لم بجر عادة السلف بالدعوة 
هذه الجادلات بل شددوا القول على من مخوض ف السكلام 
ويشتغل بالبحث والسؤال واذا تركنا المداهنة وصراقبة لمان 
صرّحنا بان الأو ض فى الكلام حرام لكثرة الآمة فيه الا لأحد 
فين رجل وقمت له شبهة ليست زول عن قلبه بكلام 
١ 0‏ ارقي عور را فهر نان كو الول 
راف الكلاى ر اف شمبته ودواة له فى صضه فستعمل 
معه ذلك وبحر س عله سمع ' الصحيح الذى لبس .ه ذلك 





ارق اله برقك. كن كر كّ ك3 نه أ 5-8 وثير له لقي 
تمرضه ولستنزله عن اعتقاده لمر زوم الصحيح ا 
والثابى شخص كامل البدن راسخ القدم فى الدن ابت 
الأعان بانوار اليقين بريد أن حصل هذه الصنعة ليداوي مأ 
عيضا اذا وقمت لوشبهة وليفحم جامبتدعاً اذا , 2 نم وليحرس 


له معتقده اذا قصد مبتدع اغواءه فتعلى ذلك بهذا الءزم كان , 


من فروض الكفايات وتعلم قدر ما 0 به الشك وبدر 1 
الشهة فى حق المشكل رض عين اذا لم عكن اعادة اعتقاده 
الوزوم بطريق آخر سواه » والإق الصرجم ان كل من اعتقد 
ماحاء به الرسول عليه الصلاة و السلام واشتمل عليه الهران 
اعتقاداجزمافهو مؤمن وان لم يعرف أدلته بل الاعان المستفاد 
من الدليل الكلاني ضعيف جد مشرف على التزاول بكل 
شبهة بل الايمان الراسيخ امن العوام ا ماصل فى قاوبهم فى الى 
بتواتر السماع أوالماصل مد البلوغ بغرا احوال لا يمكن 
التغيير عنما وهام أ كده لزومهالعيادة 1" فأن من تمادت 
ه العبادة الى حقيقة التقوى وتطبير الباطن عن كدورات 


ادنار 0 م و الل تمالىداقاً مات لدأنوا رالمرفةو 58 
. الامور الى كان قد أخذها 0 عندهكالمعابئة والمشاهدة 
وذلك حتّيمّة العرنة التى لا تحصل إلا بعد الال عقدة 
الاءتمادات والشراح الصدر نور الله تعالى فن برد الله أن 
ديه إشرح صدره للاسلام ة فبو تل نور من ذه 6 شان ش 
اله صلى الله عليه وسلم عن معنى شرح الصدر قال 
ور سَدْفُ فىقات المؤمن فمّيل وما علامته ؟ قال التجافي ءن 
.. دار الغرور والاناءة الى دارالاود . فهذا عم ان المتكام المقبل 
على الدنيا التهالاك عللها غير مدرك حقيمّة مرف وأو 1 ا 
لتجانى عن دار الارووقاياً 
فصل 

لاك تقول :أت تأحد التكتين من التكلاين التنضوض 
الشرعية , والشارع' صلوات الله عليه ه و الذي ضيق الرحمة 
عل الاق دون لمتكم اذ قال علنه السلام سولاك تعالى لآدم 





ست ا 8 


عليه السلام بوم القيامة يأ ادم ابمث من ذريتسك بمث النار 
فيقول بارب من؟ فيقول من كل الف تسعاثة وتسعة 
وعد . وقال عليه السلام ستمترق امي عل سيف وسيعين 


رقة | تاجية فم ا 


المواب 0 أن اندو الاول كمي لكا 2 


نَ ليس يى 

به انهم ,كفار مخلدون بل انهم سغلون انار وسرّكون علبا 
ويتركون فا در معاصيهم والمعصوم من المعاصى لا يكون 

فى الالف الا ول وكذلاك قال الله تعالى (وإنم الا 


واردها) م بعث النار عيارة من عر الثار 0 


)١(‏ قد هي فى صحصفة هم قوله عليه سالاد ستفارق أمق ف 
وسبعين فرقة كلهم فى اليلة الا الزنادقة . وهنا قوله عايه السلام 
توق ابم عل دلت وسد ا لكا لاقن بل لبوا كرفا 
بين الجديثين اذ المقصود من البضع وسيعين فرقة فى الحسديث الاول 
الفرق الى انشعبت من الفرقة الناحية . والمقصود هنا الفرق الق 
أنشعيت من الزنادقة فهما كالمستثنى المتصل من المسائنى . والواحصدة 
االو روما القت تلا كان الله روريوك الاو مايال اله 
د . ؛' 


وجوز أن 5 عن ط ريق جهم م بالشفاعة »ما وردت به 
الاخبار وتشهد له الاخبار الكثيرة الدالة على سعة رحهمة الله 
ابرع لانيو نا ماقتنا عا رشع حوفي 
لل عنها الها قالت ققدت الني صلى الله عليه وسلم ذات ليله 
فاتنيته فاذا هو فىمشربة يصلى فرأيت على رأسه انوارا ثلاثة 
فيا قغى صلاته قال مهيم بن قله قات :| عالكة نا رمتول 
الله قال ١‏ رانك ال وان ااثلانة ؟ قلت : عم يارسول الله قال ان 
آخر انان :من يرن فكاري أن الفعال تددن نل من مي 
007 ل شير حساب ولاعذاب ٠:‏ 3 ثم اثانى فى النو رالثانى ات 
من وى كران الل قال تدخل اقلنة من امي مكان كل 
واحد من السبمين الا سبمين الفا بغير حساب ولا عذاب ثم 
اثانى فى النور الثالث ات من ربى فبشرن ان الله تعالىيدخل 
اللتقامق أمق مكاق كل وانفد ,مره البتموق النا لاقام 
سبعين الفا بير حساب ولا عذاب فتلت با رسول الله لا تبلغ 
أمتك هذا قال يكلو نكم من الأعراب ممن لا يضوم 
وا.رضل 





©ه/ة لد 
فلا وااظالدمن الأنعاء الذالة عل سحة رع ال ان 
اكثير . فهذا ف 3 عمد ص الله عليه 0 غافة ا 
اقول ان الرحمة تشمل كثيراه نالام الس أأمة ة وانكان أكثرم 
رون فل 1 الما ر أما عس ضنة خفيفة حدى ف لئاة أو ىَ ساعة 
1 واما ف مداه حي بطاق علهم | م بعك النار 6 بل اقول أن 
أكثر نما تصارى الروم والترك فى هدًا الزمان تشملمم الرحمة ان ؛ 
شاء الله تعالى اعني الذين ثم فى اقاصى الروم والترك وم تبنم 
الدعوة فانم 0 اصناف صنف لم ببلقهم اسم د صل الله 
عليه وسلم أصاذ" فهم معدورون 6 وصئف بلع أسويه ونعته 
وما ظبر عليه من المعجزات وم الاو رون لبلاد الاسلام 
والخالطون هسم 8 الكنا: الملحدون ؛ وصنف الك اس 
الو ا 2 عل الاعية روم 2 م بلقم عه 
و صفته بل سمعق | 2 محل ل الصأ | ان كذاياً لي أسمة حك 
اذى الدبوة م سس صبياننا ان كذ 3 قال له المتفع بعثه الله 
حدى بالنيوة كاذيا فبؤلاء عندى ف معي الصف الآول 1 


امهم 6 اهم 0 لسمعوا أسئة سمعوأ ف أوصافه وهذا ل" 





ا 


رك داعية النظر ف الطاي 

وأمأ الث الآخر وهو قوله الناجية منها واحدة 
فالرواية تلفة فيه فمّد رو ي امالك منها واحدة ولك شوق 
تحتاج إلى الشفاعة بل الذى تماق به الزبانية لتجرّه الى النار 
فلس بناج عل الأطلاق و ان انتزع بالشماعة َ 0 و ف 
. روابة كلها فى الجنة الا الإنادقة وهي فرقة وككن أن تكون 
الروايات كلبا صحيحة فتكون المالكة واحدة وهى التى اد فى 
الحااك لا نرج له بعد الحلاك خير وتكون الناجية واحدة 
وصى البى دخل الحنة بشي رحساب ولاشفاعة لإن 0# توش 
المساب ققد عذب فليس بناج اذا ومن عرض لاشفاعة فقد 
عراض للمذلة فليس بناج ايضاً على الاطلاق وهذانط ران 
وها عبارثان عن شر الاق وخيره . وبأقي الفرق كليم بين 
هاتين الدرجتين قم من بعلب باساب فط ومهم من 


قرب من النارثم يضر فب بالشفاعة ومهم من دخل النار ثم 





مرجع قدرخطاياءى لي وبدعم مو م وع ل كثرةساصهم 
وفلما . فاما ره ف النا رمن هده الامة نمى ذرقة 
واحدة وح الى تدنيك وحوزبٌ الكاذب عل وول الله 
صل الله عليه وسل بالمصاحة 

1 من يسا الاثم فن كذبه بعك م فرع لساب يبأك عل 

التوار خروحه وصفته ومعدز نه الخارقة الماذة قد القمر 
واسبييح المصى وبع المأء دن بين أصابعه والقران المسدزن الذى 
نحدى 3 اهل لَص أحة وزوا عنة فاذا افع ذاك سنو كيك 
فاعرض عه وول ول ينار قه و أمل و ادر 

|[ تصدبق فبذا هو الماحد الكاذب وهو | سكافر ولا 9 0 
هذا كثر الروم وا( ترك الذين عدت بلادم ل بلاد 
امسلمين بل اقول من قرع سمعه هذا قلا بد أن طبسث به 
داعية الطاتب ليستبين حفيقة ة اللامصس ان كان من اهل الدين و 
يكن من الذين استحبوا المياة الدنيا على الا خرة فان ل تذبعث 
هله الداعية فذلك أركونه الى الدنيا وخلوه عن الموف وخطار 
أمص الدن وذلك كفر وان الت الداعية فصر ف الطاب 


5 اإسموفه 


ب 0 عبت ٠‏ 
31 ملة للا - أن شثر عن ن الب بعد 0 0 
بالاسباب الخارقة للعادة فان اشتغل بالنظر والطلب ولم شصر 
٠‏ فادركه اموت قبل تام التحقيق فرو ايضا مغفورله ثم له الرحمة 
الواسعة فاستوسم” رحمة الله تعالى ولا تزن الامور الالمية 
بالوازين اللختصرة الرسمية ْ 
واعلم أؤزالا حرق قريب من الدنيا فا خلتي ولا كم 
إلا ؟: مس واحدة يك أان 1-1 اهل الد 0 ل نعمة وسلا مه 
أو فى حالة بغيطها أذ لو واخير يها وبين ١‏ الامانة والاعدام مثلاً 
لاختارها واما البادين الذى عنىالموت ادر فكذلكا ارون 
فى الثانبالاحافة الى الناجين واللتربين وبا الاخرة ادر 
فان ص44 ة ارحمة إلا غير باختلاف احوال ا واما الدب ؛ سأ اله 
عبار نان عن اختلاف ادوالك ولوللا هذا 0 كان لقوله عليه 
الصلاة والسلام معىر حيث قال اول 4 لقان الله ف الكتاب 
الأول انا ال لا إله الا آنا سيقت رحمة نى غضى فن شهد ان 


لا إله الا الله وأن تمد عبده ورسوله فله الجنة 





00 عه قرا اعد 

واعلم اناي اهل اليصاير وك اتكشف لم سوق ا حمة 
وشمولا اياي وجنات سوق م علدت من الأخيار 
والآثار ولكن ذكر ذلك يطول فايشر برحمة الل وبالئجاة 
اوت عهمأ جيعا وأن كحك ضاذن هين 2 أصل التصديق 
دالج ليا ل الفط نارين اوس عتما اد 
صاحب خلط فى الاعحمال فلا تطمح فى النحاة المطلقة 

واعلم الك بين ان تمذب مدة ثم مخلى وبين أن يشفع 
فيك من بيقنت صل ذه ف اخ ما جا به أو غيبره فادنهد ان 
ينيك الله شضله عن شفاعة الشفعاء فان الامس فى ذاك مخطر 

فهل 

اذفان فض القاننان ماحل الكفو نحن المول لا من 

الشرع وان الجاهل بالل كافر والعارف به مؤمن فيقال له 





سام 1 لص 0 


ورود الشرع وان اراد به ان الممروم من الشارع ان الحاهل 
بالل هو الكافر فبذا لا مكن حصره فيه لان الماهل بالرسول 
وبالآخرة أيضأ كافر ثم ان خصص ذلك بالجهل بذات الله . 
تعالى جحد وجوده او وحدايته ولم 57 فى الصفات ذرعا 
يوعد كلدو انتسن لتر اق الضدات اما عاعا اذ 
كافرة لرمه تكفير. من فى صفة البقاء وصفة.القّدم ومن 
فى الكلام و نا لداعل العلم ومن فى السمع والبصر زائدا 
عل العم ومن نفى جواز الرؤية ومن اثبت المهة وانبت ارادة 
حادثة لافى ذانه ولا فى محل وتكفير المخالفين فيه وباجخلة بلزم 
التكتيزى كل ماك شباق بعتا اناتال :وذات حك 
ظ ل اند له وان خصص عض الدفمات دون بعض لم جد 

لذلك فصلا ومردًا ولا وجه له الا الشبط بالتكذيب يم 
كدت سول وبالمعاد ومخرج منه الؤْوّل ثم لا يبعد ان 
بقع الشك والنظر فى بعض المسائل مرن جلة التأويل او 
التكذيب حتى يكون التأويل بعيداً ورشغى فيه بالظن وموجب 


الاجهاد قمك عر فت ان هده مسغلة احتهاد 





فصل 


0 الناس نع قال اغا كفن ا من الفرق ودن 
لا يكف رنى فلا » وهذا لا مأخذ له ذان قال قائل علي” رضي الله 
عنه أولى بالامامة اذا لم يكن كفرا فبان محم صاحبه ونظن 
ان الخالف فيه كافر لا بصي ركافرا وائما هو خطاء فى مسئلة 
شرعية وكذلك الحنلى اذالم يكفر باثبات الميمة فلم بكفر بان 
بغلط او يظن ان نافى الجهة مكذب ولس عتأوّل واما قول 
وسول الله صل الله عليه وسم اذا كدف حك المسامين صاحيه 
بالكفر قد اء 4 احدها معئأه ان دكفره 2 معرفته مما له 
قن عرف من غيره أنه مصدق [رضول الله دلى الله عليه 

0 2 
وس ثم يكثئره فيكون المكفر كافرا 

اما أن رذ لظنه انه كذب اجون فبذا غلط مه 


فى حال شخص واحد اذ قد بظن .ه انه كافر مكذب وايس 


0 
#كزرين وهذا لامكون كار 1 ققد اقدنك هده 5207 
التئبيه على اعظم الفورى 5 القاعدة و 0 له ول الذي 


للبغي ان شع قله يه فأقنم ' يه والسلام 








0 6 5 فيصل التفرقة بحمد الله وحسن توفيقه » * 
وصلى الله على جمد وعلى آله وتحبه وس 





الخ/ 
ا 
وج مت 





ف ألو 1 والاعتقاد 


62 لال 
اميه ويف ]ست 
اي وي م٠3‏ 


لفيا : 
3 الامام الغزلل * 


0 للشيخ و الفنتح اد ابن سلامة الدمى عنى عنهما «6 


ممح يد 


سرامم 


لقد بلاني عن لسان من أثق به من سيرة الشيخ الامام 
لاه د حرس الله وففه وشارة 3ق عم دينه مافوى رغيىق 
فى مؤاخابه فى الله تعالى رجاء لما وعد به عياده المتحابين » 
وفجده الأخوة لآ اندي مناهدة الاشتافن :ارت 
الاءدان واتما تستدعى قرب الَاوب وتعازف الارواح وهى 
حنود غيدة ناذا "اوفك اكاقتك: ,وها ال جه 
الاخرّة فى الله تمالى ومةترح عليه أن لا مخلينى عن دعوات 
فناوقات خلوته :وأن وبال ان تداق أرس ثرنى للن حماً 
ويرزقى أنباعه وان يربنى الباطل باطلاً ويرزقى اجتنابه . ثم 
قرع سممي اله القس مني كلامآ فى معرض النصح والوعظ 
وقولاً وجرا فا تمت هل الكلك ااتتاده دن قزاعد القابد: 


مد نه 
اا 5 اهل له لان الوعظ زكاة 
أضاف الأزاط وين لاماي له كك حرج ازكأة وفاقد 
الذو ركيف يستنير به غيره و ( منى يستقيم الظل والمودأعوجم) 
وقد اوحى الله تعالى | لىعسى ابن مس معليه السلام عظا شك 
0 م فمظ الناس والا فاستىي «ني وقال ليينا 0 هه 
عليه و لم ركت ركت ف واعظين ناطق وصامت فالناطق 
اران و العانت لو الوك وق كنا «ذلكل 0 ومن 
لاتعظ مهما فكيف يعظ غير هولقد وعظت يما ' تع ال 
وقيلت قولا وعمّلا وات وك د 8 وفعلا فمّات لنفسى 
أماأنت مصدقة بان الثران هو الواعظ الناطق وانه الناصم 
الصادق ذ 00 المنزل الذى لابأنيه الباطل من بين بديه 
ولا من خلفه ؛ فها! ايم اعبت قال الله نه الى (من كان ريد 
الحياة الدنيا وزشتها وف ١‏ الهماتمالهم : اوم نوالا عبيون 
اواك الذين ليس لهم فى الآخرة الا النارُ وحَْط ماصنعوا فيه 
وباطلٌ ما كانوا بعملون ) فقد وعدك الله تعالى بالنار علىارادة 
االخاار كل لوالا تماق بود الول ويه اننا شل رفت 
دح فل الفرقة) 


نْ | رادة لديا او حهأ ولو ون طم تصضرات اوداك و 
0 0 اصدق من الله تعالى 30 ذلك ما 00 
اوكان ااوظل اقه عندك هن اليا أر فا نكن كذلك فا فا اجهلاك 
فصدقت م ما انتفعت بل اصرت عل الميل الى العاجلة 
سمرت ُ اقبات علبها فوعفاا بالواعظ الصامت فقات قد 
أخين الناطق عن الصامت اذ قالتمالى ( ان الموت الذى غرون 
44 فانه اا 1 0 وك إلى 0 م الغيب روالشهادة فختحكم 
عاكنتم تعملون ) وقلت لما هى انك ملت الى العاجلة أفلست 
يمدق إن الوك لا 0 وقاطم عليك كل ما أنت 
مت وباك منك كل | انق رائية فيه و كل ماهو 


كراب والبميد مالا اسن بح وقد قال الله ثم الى ) افرات 
أن متعناثم سئين ثم جاءم ما كانوا بوعدون ما أغنى عنهم ماكانوا 
00 ( افانتِ رجه هذا عن 8 م ات شه وار المكيم 
2 دن الدسا قبل أن 2 مها واللاثم 3 لك ما الى 


تل سر 


أن 2 من ٠‏ الد, نأ 0 خأسر | | ممعحسسر ا 5 صدقت كان 


ع لام - ع 
ذلاك 0 ولا لي ا ا قط فق التزود 
للاخرة 000 فى تدبير الماجل وم 0 قعل فى رضاء الله 
تعالى كاحم,ادها فى رضاها بل كاحتادها فى لاب 1 


لستحي قط من الله تعان م : ف وك ال 9 م 
نشر 0 لكر كتكؤيؤة ان اميت 0 لاتطمئن 
فَْ اوائل الشئاء ما 1 تفرع من جيم ا أنه فيه من 2 
مع أن الوك وهنا مدطديا والقتاه لآ يدرك والا حر عل 
شين لا تصور أن ختطف مها » وقات لها ألا استعدي 
للصيف شدر طوله و لف الا الميف شدر صبرك عل 
المر . قالت مم .قات ت فاعصي الله شدر صبرك عل النسار 
واستعدي للاخر 5 شدر, شاك فمأ . فقالت هداهو الواجب 
اذى الا يعطق و ال الاق ثم استمرت على سجيتها 
فوجدتنى م قال بمض المسكراء ان فى الئاس من بموث نصفه 
ولا يتزجر نصفه الآآخر وما أرانى إلا منهم ولا رأيها مهادية 
فى الطفيان غير منتفعة بوعظ اموت والتران رآبت أع الأمور . 


التفتيش عن سيب تمادما ع اعترافها وتصد شما فآن ذلاك من 


له 


العجائت العظيمة فطال عله تش حىق و كدت عل سلية 
وهأ إن لدي وانأه باطدر مك فبو الداء العضال وهوالسبب 
الداعىالى الغرور والاهال وطو اعتماد تراخى اموت وامتعاد 
مومه عل القرب ؤاره لو أخيره صادق ف بياض ماره أنه 
عوت فى لياته ل كوت ا ل شوغ 4 مولن لاستقام واستوى 
عل الط راق لمت نكيم ورك يم مأهو فيه مر بن ٠‏ أنه م 
تعاطا ٠‏ لله ل تعالى وهو مغرور فيه فضبلا عم بعلم أنه لمق لله 
تعالى انكقيك تحقيمًا ان من أصبح وهو امل ارتف عسى 
أو أمسى وهو نام امل أن نعي م م نخل ٠‏ ن الفتور 0 
و هدر اللا عل مير صضعيف قأوصيه وى : م أوحى 
وسول الله دل الله عليه وسلم حيث قأل صل صلاة مودع ولعد 
اولي جوامع الكام 0 الخطاب ولا افع وعظ لا 3 
من غات عل ٠‏ وليه ف كل صلاة انما ا آخر صللا نه حمر مع 
فيه فىالصلاة ف شايز له الاستعداد بعك الصلاة ومن ْ عن 
: ذلك فللا يزال 8 غملة داعة وغرور مسار ولسويف متتابع 
الى أن مدركه اموت فتدركه حسرة القوت وانا ممترح عليه 


ع و ونه ا من لسنة الما 5 محذر من ايام 


الفرتوق اذا تيك لست الشين بدلك طالمها كوا غليظمن 5 


تدالى فان خداع النفس لاقف عله إلا الآ كياس 


وأد الئل حاف اماف عل للق اوملع 11 


لاإله الا الله مد رسول الثم اذا صداق الرسول فيابنى أن , 
يصدقه فى صفات الله تعالى فاه حية قادر عالم متكلم ميد ' 


لبسكثله ثى» وهو السميعالبصير وليس عليه حشعن حقيقة 
هده الصفات وان ار كلام والعم وغيرها م أو حادث بل 


لولم مان له هده | ل 4-5 تىومات مان ا 9 عايه تعلم 


الاداة التى حررها التكلدون بلكلا حصل فى قابه التصديق 
بالمق عجرد الاعان من غير دليل وبرهان فبو مؤمن ول 
بكاف رسول الله صلى اللهعايه وسلم اكثزامن ذلك وغل هذا 
الاعتقاد المجمل اسرت الاعراب وعوام الاق الا من وقع 
فى بلدة شرع ممه فنها هذه المسائل لقدمالكلام وحدونهومعنى 


ال سدواء والزول وغيره فان م بأخد ذلاتك وليه ول مشغولا 


- : 


0 


بعبادتهوصمله فلا حرج عليه وان أَخدْ ذلك داه فاقل الواجيات 
' عليه ما اعتقده الساف فيدتقد فى القران الندمما قال السلف 
القرا كلام اللهغير مخلوق ويعتقد ان الاستواء حق والسؤال 
عنه مع الاستغناء بدعة والكيفية فيسه موولة فيؤن مجميع 
ماجاء نه الشرع اعااً يملا غير حث عن اللقيقة والكيفية 
فان لم سشفعه ذلاك وغاب على قلبه الاشكال والشلك فان امكن 


ازالة شّكد واشكاله كلام قريب من الافبام وان لم يكن قوب 
عند المتكلين ولا مرضي عندهم فذلك كاف ولاحاجة به الى 
محقيق الدليل بل الاولى ان 'زال اشكاله من غير برهان حقيقة 
الدليل فان الدليل لا بم الاسدرك السؤال والمواب عنه ومج| 
ذكرت الشيهة (فلا بعد ان بسكر ) بقايه ويكل فبءه عندرك 
غبوابة اذ الشية قد كن عانة والمرا دوقع لاع ان مناه 
ولهذا زجر السلف عن البحث والتفئش عن الكلام واعا 

زحجروا عنه لضعفاء العوام 
وأمأا المشتخلون .درك المقائق فلهم خوض تمر ة الأشكال 


وم اكلام للق ام ري ي#رى ملع الصبيان من شا 0 


ع 


الدسحلة 006 الغرق ورخصة الاقوياء فيه ,تضا رخصة 
الماهر فى صنعة ا اللا أن هبنأ دو ضوع غرور ومزلة 
قدم وقوان كل ضيف في عله راض من الله تعالى فى كال 
عملهيظن بنفسه انه شدر على ادراك الْقائق كلما وانه من ججلة 
الاقوياء فرعا خوضون فيئرقون فى بحر الهالات حيث 
لأقيروة بالصوات للخان 6 ,م إلا الشاذ النادرالذى لاتسمح 
الاعصار الا واحد مهم | ايها وك مساك اسلف فى 
الاعانبالرسل والتصديق الجمل يكل ما اتزله ل تمالى وأخير 
له رسوله من غير ححث ونفيش عن الا دأ بل الاشتغال 
بالتقوى عليه شغل شاغل اذ قال صلل الله عليهوسل حيث 50 
تابه لوضون بعد اريف غضب <تى احمرت وحنتآه أمذا 
اعسرتم تسر بون كتتاب الله بعضه ببعض انظروا ما امرك الله به 
فافعلوه وما لما كعنهفانتهوا فبذا تنبيه على منهج لمق واستيفاء 
ذلاك شرد: 1 ب (قواعد العقائد) قيطاب مئه و السلام 
كت الرسالة مون اللهومئه واد له وحده ودبيل 


الله على سيدنا محمد واله وصتحبه وسلم 
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